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لم يكن النص الأدبي في بوم من الأيام أكثر قربا من الفارئ؛ 
ولم تكن نوافذ العالم وأبوابه أكثر انفتاحاء ولا لغنه أكثر انصالا.. كما أن 
ألرغبة في الاطلاع على أداب الغبر؛ وإطلاع الغبرعلى ما تننجه الذات 
يظل العاجس الذي يشحن الفعل الترجمي؛ وبنشر|شكاليائه تباعا 
كلما تبدت حفبفة الصنيع الأدبي؛ ونجلث خصوصيته بفعل الدراسات 
النقدية؛ واللغوية؛ والفلسفية.. الأمرالذي جعل الترجمة في حاجة 
ماسة إلى نفكبرمذظم» وممارسة واعبة بالخصوصية الأدبية والدينية 
للنصوص. 
فد لا تكفي النظرية وحذها.. وقد لا نكفي ا ممارسة في معزل 
جادد. فقد يكونَ في أعغتبارالترجمة فنا أكثرمنما علماء فتحا 

وب من خلاله النصوص.. أي نعبد تشكيلها فنيا من 
عنما قصدها ونستخلص منما أبعادها ومراميها.. 
اا 
ا إلغرب للنشر والتوزيع 








اوري ار 





بسم الله الرحمن الرحيم 


كترنيمي كانت التامكدات ف شداخ الحني المعرجية: د 
مجال النقد الأدبي والفكريء تنتهي بين الزملاء» إلى ما يشبه 
الكضاء دن شحوسن اليا را لها تقد مله سر يكدسات للقتراء 
المتطلعين لما تجود به الجهود الفكرية والنقدية لدى الغربيين على 
اكلام هنا رفوم الفكري ونشاوييه الفلسفيف ورافس نينا : 
متاهوية نيوا مورك عاد خلال القموك الى تحقيت 
السالببهاء وعياييةؤبهناء الى يكل مقولاته كاذ يخرم ينين 
القاوف الاامدني كيه بالكر بي قري ين العو 

لازاه قلق كارن مورمك . السب امل سوق لكر 
اتذي خفيية لفق الأصلء أ + التفل اندي لم يعرف كيت 
يفهم أولاء ثم ينقل ثانياة وهل يكفي أن يكون الناقل مترجما 
ققط5 الا يحب هيه أن يكون متضلعا د العركة الث عقل منها؛ 
عارك كاك الك يوغل ها فال يمك ا ان نيك رن ل 
بالنظرياك التي أفرزتها التررجنة شرقا وخرياة وهل للترجمنة أضلا 
نظرية وتجزية ميته إليها؟ ام انها تن الهازات التق ضما بالدرية 
والمراس؛ ولكل واحد منها مسلكه الخاص الذي يشتغل فيه 
باللقة فيما وانكياةة 


وسموها إشاكالية, وأفردوا لها القواميس الملخصصة»؛ وأقاموا لها 
الملتقيات الوطنية والدولية» وتأسست لبا الجمعيات» وانبيرت دور 
النشم قليف روات الحدى الومته فنها الكا برو ركد كدة كدر اقلت 
العام والخاص إلى العربية يتهمها بالقصور تارة والقدم وتخاذل 
أبنائها تارة أخرى. وإذا نظر الواحد منا إلى ما وراء البحار» رأى 
المئات من الكتب ترجم يوميا فور صدورهاء وشهد حركة 
متسارعة للمعرفة بين هذا البلد وذاك»: وبين هذه اللغة وتلك. 
وكأن الأمر يسيروفق خطة مدروسة سلفا تأخن بالأولويات. فقدم 
المعرفة متأخرة أو ناقصة. إنه يشهد تنظيما على كافة المجالات 
يسير © سرعة واحدة متجانسة» تنتهي بين يدي القارئئ مطلع 
كل يوم» أو كل أسبوع بجديد يكشف له عن أشكال الجديد 
الخليج, وجد فراغا مريعاء وصمتا ثقيلا, وتجامل يحاد أن 
يكون ككيا لمسألة التنظيم. 

صحيح كثر منا يترجم! ولكن كيف؟ إننا نترجم 4 
عزلة» ك4 حيرة.. لا نجد من نتواصل معه فيم نختار» وحيف 
نختار. ولماذا نختار.. لا نجد من يساعدنا على تحديد الأولوية. إننا 
الكتاب:؛ لأنه متعب..مكلف.. من سيتولى نشره؟ هل سينتهى 
الخزانات الرطيبة؟ هل ستثوب المؤسسة التى أشتغل بها- أو يشتغل 
بها غيري- إلى رشدها العلمي فتككلفني» - أو تكلفه- 


فيه المسؤول أمامي ويقول: ترجم لنا هذا الكتاب.. إن الطلبة 2 
حاجة إليه.. سنطبع منه كذا عددا.. بدار.. 

ربما كان العمل خارج التنظيمات التي تجمع عددا من 
المترجمين أمرا يدفع إلى العزلة» والعمل من غيرهاد ولا دليل. 
وربما أن البيئتات الكائنة سرعان ما تتخلى عن أهدافها وما عمت 
أن تأسست منذ حين. إنها ترضى أن تكون وجودا من ورق. ثم لا 
تأبه بما رسمت من مشاريع وما خططت من أهداف.. وقد يسهل 
علينا حين نراجع عناوين المقاييس المدرسة 4 قسم الترجمة» أننا 
أمام قسم لن يخرج إلا طلبة لبم من الإلمام بمسائل الترجمة ما 
يجعلهم من عامة المثقفين» ولن يفلح أبدا 4 تخريج مترجمين 
يسكركون الكرعفة بك هنذا الأنجاء او قاف كلظ از لق الشف 

إنني لا أزعم -فيما سأقدم- أنني سأعالج هذه المسائل 
جملة وتفصيلاء ولكننى أعتبر كلمتى هذه»؛ دعوة إلى السادة 
الأباتنة المجاهدة هد | لمرو الك لش لا حرم امذازلا 
به» ولا يدرك السبق إلا فيه. دعوة للمناقشة المثمرة» للتوجيه 
السليم.. حتى نضع اليد على الأهم والمهم فيما تختار ونترجم.. على 
ما نقرر وندرس.. 

لقد عالجت مادة هذا الكتاب على النحو التالي: 

1- الفصل الأول: تحولات النص بين التلقي والترجمة. 

وقد عقدت هذا الفصل أولا ليكون إطلالة على حقيقة 
النص الآدبي ماهية ووجودا. حتى يكون المترجم على بينة من أنه 
سيعالج مادة شديدة المزاس» كثيرة الوجومء متعددة المزاياء وأنه 
لن يفلح أبدا ذا المسك بها إلا إذا عرف كنهها؛ وخبرمادتهاء 
وأدرك من طبيعتها ما يجعله ب حذر مستمر إزاءها. ومن ثم كان 
لزاما علي أن أشق طريقا # علم النص لأقف على مشكلات 
النص الأدبي»؛ حتى إذا استتب الأمرء ناقشت مسألة الترجمة 
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والتعريب» وما المراد بالتعريب.. هل هو 4 المصطلح وحدهء أم أنه 
تششاظ يقابل الترحمة غلم ودائحلها'ليكون نه مين الوجود هنا 
يتجاوز به حد الترجمة ذاتهاء فنقول: ترجمة وتعريب فلان؟.. 
2- الفصل الثاني: الصوت والخطاب. ممتتعات الترجمة. 

يقوم هذا الفصل بمناقشة قضية من أخطر القضايا ‏ 
اللفة العرنية: تلاق الى :تقضيل بدلالة الآضوات داهل الكلية داك 
ذلك :اخ الصبوت ف الافظة الواعدة يعمل على تزحيه الدلانة إن 
حية يفينة كان الممدى "ما اتدل عهذه النكريدة الإامن حي هذا 
الصوت وحده. ومن ثم يكون من المتعذر ترجمة هذا الصوت 2 
لقة ابخرى والكحافطة عليه ذال كينا كان: ف اللعة العربية وقد 
مثلت لذلك بكثير من الشواهد التي تعزز هذا المذهب 4# القول 
بامتناع الترجمة 4 هذا الباب» اللهم إلا قول المعنى 2 اللغة البدف 
مطريقة تطدين قد :1 معتورا نين اللقاعيد اند لاني كفويط اللقة 
الأصل. وهو الأمر الذي يصدق 2# الاتجاهين معا. 

3- الفصل الثالث: التداولية ومقاصد الخطاب الأدبي. 

كانت الالتفاتة إلى التداولية ومقاصد الخطاب الآدبي 
مدق الحا عات السدروودة السك جف لأن اسيل ادرو به 
حقيققه إثما هو تقل مقاضد امؤثف إلى القارئ ف اللقة الفانية: 
ومن ثم كان على الترجمة أن تسعى دائما إلى التثبت من مقاصد 
المؤلف تثبتا يكاد يكون يقينيا حتى تتحاشى تهم الخيانة التي 
ألصقت بها. ومن ثم كانت المقاربات الأخرى التي تعدد القراءة 
والمعنى» وتجعل من المقصد الواحد مقاصد متهددة:؛ من المقاريات 
التي تضر الترجمة ولا تنفعهاء بل تجعلها عرضة لانتهاحات 
متعددة؛ تفتح عليها أبواب الاتهام. صحيح أن ما قلناه # الواحد 
المتعدد سليم من الوجهة العملية شريطة أن لا يفيب قصد المؤلف 
أولة: هاذا اعقين ةا مقولات القتراءة ستو واتولت المت والاكر 


المفتوح» فإننا نوقع بالفعل الترجمي ش الحقل الأدبي على 
الأقلت 3 مفاهات الظن الواسعة:ومة:هتا كانت التداولقة 
وكان الحديث فيها عن المعنى» وعن كيفيات نشأته وتكونه: 
وعن طرق وصوله إلى القارئ /المترجم. 

4- الفصل الرابع: إشكاليات النص القرآني بين التفسير 
والترجمة. 

القرآن الكريم كتاب الله المتعبد به» فيه خطابه إلى 

البشر كافة:» فيه مقاصد الشرع.. من هذا الباب كان على 
ترجمات القرآن الكريم أن تختار بين ترجمة التفاسير وبين 
ترجمة النص ذاته! غير أننا ندرك جيدا أنه يتعذر عليها ذلك تعذرا 
يكاد يكون شبه مطلق» وليس أمامها سوى مراودة التفاسيرء 
محاولة نقل المقاصد بصدق وأمانة. وقد اخترت أن يكون حديثي 
عن كتاب ل'حدروق ميموني' راجع فيه عددا من ترجمات القرآن 
الحريم إلى الفرنسية؛ واكتشف فيها من المزالق ما يشوه 
العقيدة» ويفوت الفهم السليم عن الله عز وجل. قدمت للكتاب 
بحديث عن التفسير والتأويل على مستوى اللفظ والنص. وبينت 
شروط التأويل والمؤول. ثم اقتطفت عددا من الأخطاء التي 
اوتكبت على سبيل التمثيل فقط» كازركا للقارئ الكريم العودة 
إلى ذلك الكتاب القيم. 

5- الفصل الشامس: التص الشعري وجدل الترجمة 
والتعريب. 

ومن القرآن الكريم إلى الشهعر.. من التفسير إلى 

الفروتكإذا كنا فودراها أن قرجنة القتران الكري لايد أذ 
تكون 3# التفسير» فإن التعريب يصلح للشعر أساس - التعريب 
الذي يقع على العبارات والجملء لا التعريب الذي يقع على 
اللعسالها ىد فينيته اسنتكنا به الفدرية الشحروية حجن أساهها 


ساف كان امقر حذ ميو الساي؟ يشمن :داك الشاهر 
الأزل ليسونق السجرمة قينا قينا هاشتوا الأول :كلم يسيك [خراجينا 
من جديد 4# لغته. وقد عرف تاريخ الآدب العربي محاولات جيدة» 
كان لبا تأثير ة الآدب العربي. إنها الحقيقة التي تجعل من 
مترجم الشعر شاعرا ضرورة. ولبذا السبب بالذات قمت بفحص 
ترجمة لنص شعري فرنسي» وكشفت عن الآخطاء والتشوهات 
التي لحقت النص المترجم»: حاولت عرضها © جداول لتكون 
وأضحة إماة غيدي القارية: 

6- الفصل السادس: النص الصحفي. مقاصد الكتابة 
ومراميها: 

نمدا نك نوك للش سورض | القن 85 مشوري ند ييه 

البوها تشكل :ناد الاكفن سولاك ب هالغ باحاقرية صعير: 
صصيف بها الأحدات النصسناء بين البو والليلة «:وباقت معها تعاليق 
كيار المشافين مهار الميحيدة الواتمد ابد البلة الواجة إلى 
عدد من الصحف # بلدان مختلفة» تتعدد لغاتهاء. وتختلف 
قافاف] مهنا وسو سدح المحفسف البناله المرمي إن توانية 
سه الوانينا يمك تر رميق اللكالاك العرومية مدن هن الحريدة 1 
فلك أو من هنذا التياد أوعذاك: 

نذا هد 2 الل لسن كه لقصو امسق كن 
وعن #بزالملكة وكيق كرك اخلفياتها قبل التررجمة ورسدها بوالنض 
الشيكف كاه مقا مبوديعن القين الأديج الحنلاها جوهرين 
وإ كام ماكر ذمقه ف عون التعيابة وعتيب: 

7- الفصل السابع: الترجمة النظريات والتاريخ. 

إنه التسيل الذي سارسيت فيه الشرعيية عملا« رحيلقة لقال 

ل علم الترجمة»: يعرض نظرياتها وتاريخها. أردت أن يكون 
فاتحة لنصوص مترجمة أخرى تليه. كما أردت أن يجد فيه 
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القارئ شيئًا من رؤية الآخر لفعل الترجمة غير الذي قلته # هذا 
الكتاب وق تاتس همسن داكرة امشارف الفرخسية تسيل علين 
القنارية' الهودة [لن النصن ااهل 
8- الفصل الثامن: سر الإبداع الفني. 
إنه فصل من كتاب ستيفان زفيغ "الرسائل الأخيرة" نص 
رائع على قدمه؛ فيه حديث عن سر العملية الإبداعية» عن 
نشأتهاء عن المسالك التي تسلكها قبل أن تكون أثرا فنيا يقبل 
عليه النائن: 
ترجمت هذا الفصل ليعلم القارئ أن النص الذي يقبل عليه 
ترجمة ليس موضوعا فقطء وإنما هو جزء من إنسان.. بل إنسان 
4 لحظة من العمرء شك حيز من الزمان.. فالتعامل معه لابد وأن 
يكون من قبيل التعامل مع القطعة الآثرية ترفقاء وحباء وحرصا.. 
إننا نقلب فلنة من الفلذات بين لغة وأخرى. وحرصت على أن لا 
يكون عملي فيه ترجمة وحدها بل ترجمة وتعريبا بالمفهوم الذي 
عرضت من قبل. والتعريب فهم واستيعاب ثم إخراج مستجد. 
9- الفصل التاسع:القارئ الجيد.. الكاتب الجيد. 
إن الإبداع الفني مثلما يتطلب مبدعا جيدا.. قادرا.. 
عبقريا.. فإنه 2 المقابل يتطلب قارئا جيدا. إنه الفصل الذي 
استحسنته من كتاب فلادمير نابوكوفء فأردت أن أقدمه 
للقارئ © نهاية هذا الكحتاب ليكون على بينة من الحقيقة 
التالية: إننا إذا طالبا المبدع أن يكون جيدا؛ مجيداء فإنه يتوجب 
علينا ب المقابل أن نكون قراء جيدين. ذلك ما يقدمه الفصل 2 
اذه سبيلة سليية 4 وافتحة الأمناف» 
هذا جهد متواضع أردت له أن يثير فضول القارىٌ 
والدارس إلى مسائل الترجمة» فيما يتصل بالآدبي منها خاصة. 
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إن أصبت فمن اللّه وإن أخطأت فمن نفسىء» وأسأله أن 
يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه: والحمد للّه أولا وأخيرا. 
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الفصل الأول 
تحولات النص بين التلقي والترجمة. 


- تمهيد: 

يستفيد اصطلاح "ترجمان" من الحيثية الدينية التي عرف 
فيها ضربا من الخصوصية التي رفعته لآن يكون 'هيئة" عارفة 
تقعداخل اللغة الواحدة؛. تدرك فيها من الدقة والظلال 
والدلالات» مالا تدركه غيرها. بل قد تضيق الدائرة أكثر حين 
يصبح "الترجمان”هيئة"داخل النص الواحد. وكأن "الترجمان"- 
هذه الحال-. اشتطاعة خاضصة يثولاه] احاد:من التتاسن:؛ 
يدركون من مقاصد النص مالا يدركه الآخرون. بل يخول لهم 
الاتصاف ب"الترجمان" تصدّر مكانة المرجع الذي تؤول إليه كل 
محاولات الفهم. 

لقد كان دعاء رسول الله © لابن عباس 1( اللهم فقه 
'ل4 الدين» وعلمه التأويل)( 7) مدعاة لرفع "عبد الله بن عباس" - 
عند السلف الأول- إلى مصاف الترجمان والتلقب به» وكأن 
الجمع بين الفقه والتأويل ب حديث الرسول © تمكين لعبد اللّه 
بن عباس» وبلوغ لدرجة الترجمة. 

وإذا تحقق هذا الفهم: كانت الترجمة عملية لا تقع خارج 
اللغة الواحدة » وإنما داخلهاء بل قد تختص بالنص الواحد. 
فتدرك فيه مالا يدركه الخاصة من الناس. وكأن الترجمة - 
الحال هذه- لون من العرفان» يحققه الفقه من جهة» والتأويل 


1- حدثنا حسن بن يونسء حدثنا زهير أبو خثيمة» عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» عن سعيد بن جبيرءعن عبد الله بن عباسءأن رسول الله © وضع يده على 
كتفيءأو منكبي ( شك سعيد) ثم قال: اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل. رواه 
أحمد في مسنده تحت رقم:221/74. 
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من جهة ثانية. إذ الفقه 'هيئة" تُدرك من خلا لبا جزئيات الموضوع 
واوقاط اكه المختلتنه تونق وسياقا د إن واس افالفقة مسري سن 
الفهم يتجاوز حدود الإدراك الواضح للمسائل ؛ إلى إدراك دقيق 
وار ذا وساطهاتيا الجليبة والخفية ومست كان الفقةه ندا 
التشريع » أما التأويل» فهو'هيئة"أخرى تتمتع بقدرة عجيبة على 
المطاوعة والترجيح. يكون الفقه بحاجة إليها أيما حاجة. لآنها 
السبيل التي تعمل على توسيع مجال الحركة داخل المعنى الواحد 
كا محيطل الدلالة الجمملة: 

إن اقتران الفقه والتأويل 4 حديث الرسول © يعطي 
للترجمة أبعدا تكوينية ومعرفية2. يحسن بنا التوقف عندهاء 
عندما نحاول تحديد مفهومنا الخاص للترجمة . إذ هي - 
الساعة- ليست نقلا من لغة إلى لغة آخرىء؛ وإنما هي نقل من 
مستوى إلى مستوى؛ ومن فهم إلى قهم داخل اللغة الواحدة على 
أؤسع تحديك: وداخل التمل كانه على احتيق فيكة: ف الترحهنة > 
إذن- هي ارتفاع بالمتلقي إلى مستوى النص # مجال اشتغال الفقه 
والتأويل معا. ومعلوم أن مجال اشتغا لبما معا مقصور على آحاد 
من الناس»: يكون اضطلاعهم به قائما على الاستطاعة والاقتدار. 
أو بتعبيرالأقدمين قائما على "عدّة وهبية"وأخرى "كسبية".( )١‏ 

1 - آليات الترجمة» حد العلم وأدواته: 

إننا إذا تابعنا الطرح التراثي لمفهوم الترجمة2. كما 
عوك فاو مدن الملت من خازل القمة و الكاوكل :فاكس اتو مضي + 
قبل المضي بعيدا- أننا لا نريد من الفقه مسائله الفقهية» ولا من 


! -أنظر ابن القيم الجوزية.التفسير القي:82.208.438.(ت) محمد حامد 
الفقهي.دار الباز.مكة المكرمة.1393ه 1978م. 
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التأويل تخريجاته المختلفة عند هؤلاء وهؤلاء» وإنما نريد 
"البيئة"التي يشيعها اصطلاح الفقه والتأويل» وارتباطها بالفهم 
باعتباره آلية فدّة 4 إنتاج المعنى البعيد المستعصي على الخاصة 
من الناس » بله العامة منهم. 

لقد حاول علماء التفسير تقنين "العدة" التي يتحلى بها 
'الترجمان/المفسر' مستفيدين من المعارف الناشئة 4 اللسان 
العربي»؛ والتي من شأنها أن تتكشف عن ميكانيزمات عمل 
اللغة» وكيفيات إنتاجها للمعنى» وسبل توصيلها للمقصديات عبر 
اللفظء والعبارة» والإشارة» والرمز.. وغيرها من قنوات الدلالة 
والتبليغ. مؤكدين على ضرورة وجود كل عنصر منها. خاصة وأن 
المتصدر لبا سيواجه النص المقدسء المتعبد به. ولذلك عددوا 
عناصرها تعدادا فيه كثير من الحيطة والحذر» فكانت على 
النحو التالي: 

1.. العدّة الوهبية: وهي ما ارتبطت 2 خبر "ابن عباس" 
بدعاء الرسول © مادامت 'هبة " من الله لا يخص بها من يشاء 
من عباده» لأنها :< الا لهام الصادق الذي هو ثمرة الترقي ثب منازل 
العبودية والإخلاص 4# الأعمال » (1). ذلك لأن "ابن القيم" 
يعطي للا لبام صفة "القرب'حين يقول:« .. وال لهام لايكون إلا بذ 
مقام عتيد » يعني مقام القرب والحضور.. ال لبام موهبة مجردة لا 
تنال بكسب البتة.» (2) وكأن "العدة الوهبية" "هيئة "لا تقصد 
لذاتها ابتداء» وإنما هي ثمرة عمل ومكابدة ومعاودة» يصطلي 


' - صبري متولي. منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم.ص:117. دار 
الثقافة و النشر والتوزيع.1986. القاهرة. 
2 - ابن القيم .م.م.رس.ص:45. 
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بنارها العاملون إلى درجة من الخلوص والطهر. فتكون لبم 
تتويجا ربانيا خاصا. 
وإذا نحن نقلنا العمل» والمكابدة: والمعاودة» من مجا لبا 
الديني » إلى مجال المعنى والدلالة» كانت أشبه شيء بالمعاشرة 
التي تفضي إلى الدربة والمراس» الذي يذلل الصعاب؛ ويمهد 
المسلك» ويتيح لصاحبه من المخارج مالا يتاح لغيره. وهي بعد - 2 
حال الترجمة التي نعنيها اليوم .ضرب من الاستطاعة العملية : 
ولون من الحضور البديهي للمتقابلات الدلالية 4 اللفتين. وما 
نستخلصه من فهم السلف للعدة الوهبية هو العمل والترقي» الذي 
دوه فاته تعرج التكفين إن كيرب سن الهادة التلفاتية النن 
قصترف: ة يعدن تطبيفانهنا إلى ركنا يقمه البليفة الساطبتزة : 
ولوقي سمه 
1.. العدة الكسبية: يجعلها أهل التفسير قائمة 3 
ضرورات ثلاث؛» تتدرج من البنى الإفرادية» فالتركيبية ؛ إلى 
القضايا السيافية التي تقع خارج النص ذاته؛ والتي تنسج حيثياته 
المختلفة » من نشأة»؛ وتطورء وتقاطع.. وغيرها. نحاول عرضها 
على النحو التالي: 
1-- العدة الضرورية للنظر ل المفردات: 
- علم اللغة: وهو يفيد ب معرفة المعاني التي وضعت 
الأنفاظ المفردات بإزائها ( الوضع والاصطلاح). 
- علم التصريف: يفيد 4 معرفة | لبيئثات والصيغ 
الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة 
(المورفولوجيا). 
- علم الاشتقاق: يفيد 4# معرفة رد الفروع إلى أصو لبا 
ف اللعة: 
1-- العدة الضرورية للنظر 4# التراكيب : 
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علم النحو: يفيد # معرفة التراكيب من حيث 
الإعراب » ومن حيث ما دل عليه المركب بحسب الوضع 
علم المعاني: يفيد ث4 فهم التراكيب التي تختلف 
باختلاف مقتضى الحال 3 أساليب اليلغاء. 
علم البديع: يفيد كآ معرفة التراكيب من حيث 
الفصاحة اللفظية والمعنوية. 
1 --ه- العدة الضرورية للنظر 4# القضايا : 
- الأحرف والقراءات: يفيد 4 معرفة طريقة التلاوة 
والأداء. 
- أسباب النزول.المكي والمدني.الناسخ والمنسوخ. 
الممكم والمتشابه. علم الإعجاز. أصول الفقه. الفقه.( ') 
وليس غرضنا من هذا العرض» بسط أدوات التفسير 
وعدة المفسرء وإنما الغرض كله 4# بيان مفهوم "الترجمان "الذي 
ليه "عبد الله بن عباس'دون أن نزعم أن الصحابي الجليل 1 
حان على علم بهذه التفريعات المعرفية التي لم تنشاً إلة 
أعصر تالية . وإنما أخذت'هيئة الترجمان "المفسر" عند علماء 
السلف بعدا خطيرا » استنوا لبا - من أجله- مثل هذه الشروط 
الضرورية لحصر الفعل # طائفة من ذوي التأهيل الخاص. وإذا 
حاولنا الاستفادة من هذه الشروط 2# حقل الترجمة اليوم » كان 
علينا أن نستفيد منها "شكلا”". والاستفادة من "الشكل' هي 
عملية تحويل للشروط من مجا لها المخصوص - أأمع بعض 
التحوير- إلى مجال النشاط المراد تحقيقه. عندها يكون من 
الضروري الاحتفاظ بالعدة اللسانية كاملة بعلومها الستة : لغة» 


' - أنظر صبري متولي. م.م.س.ص:116.117.118. 
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وضتركا نوا قتكفا قافو هرا و ومفان دمنيها ها ذافيت تفاظا تلظ 
الداخلي 2# بنية النص واشتغاله الدلالي. أما 'تشكل" القضايا 
فمتروك لكل "نص" يحدّد موضوعه؛ وموقفه؛ ولون القضايا 
وطبيعتها التي تناسبه.. ومن ثم تساعد على فهمه وفقهه. 
ناذا :كيان التتسودوت قرفي انمق انع نالفي 
لواحي جف وطن سلجن لقا تمترة عل صف زمحةه الكسبروفل 
والاحترازات؛» فمن باب أولى أن تكون عين هذه الشروط فاعلة 
4 'الترجمة "التي يُراد منها نقل "النص'من لغة إلى أخرى. بيد أن 
اصطلاح "نص'يثير ل حقل الترجمة خصوصاء والحقل الآدبي 
وما جطلة من اللسازلات تسل بصديةه ناهج وكميين 
وجوده 'مادة. 
2 - علم النص» الماهية والوجود: 

يقيم "جيروم ستولنيتز" وجود الآثر الفني - عموما- على 
ثلاثة أرحكان: تمثل الأبعاد الثلاثة للظاهرة الفنية على مستوى 
الماهية والوجودء. وهى : المادة» والشتكلء والتعبير (المعنى) .وهي 
تقسيمات نظرية 0 ولا كينونة لأحدهما منفصلا عن الآخر. 
وكا الأيعناد الثلاثة تقيم للظاهرة القنينة ‏ عنونهنا نك اكز مماة 
والمحكان. وكل محاولة للفهم تعتمد الفصل الإجرائي بينها تراهن 
على فقدان الوحدة والكلية؛ وهما خاصيتان جوهريتان لتمييز 
الأثر الفني» وتمكينه من بعده الثالث (التعبير). 

بي دأنّْالأفحكيك : شرط ضروري لإدراك الآثرء وتمييز 
مقا صرف ذلك أن الأكوانيس سن سيط التشبكيل ‏ واعيد 
التلافيف» وإِنْما توك شديدة التُعقيد» تتبادل عناصرها 
علاقات غاية # الدّقة؛ لا تشهدها اللفة ولا النّسيج الأسلوبي, 
بقدر ما تحتفل بها العلامة والرمزء خارج هيمنة المدلول. وكل 
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رفض للعمليات التّشريحية» بدعوى صون الوحدة والكلية» معناه 
الستّكوت أمام الأثرء مادمنا عاجزين عن الحديث عنه» وعن 
عناصره؛ وروحه» ومراميه» دفعة واحدة . 

ويشير 'ستولنيتز" إلى عورة أخرى من عورات الثفكيك: 
عندما يعتقد التجريد أنْ العنصر - معزولا عن بقيّة العناصر- 
له عين القيمة والدّلالة التي هي له 4 نسق البنية الكليّة للعمل' ". 
مادام الفحص الدّلالي والجمالي يؤكد أنْ ليس للعناصر من قيمة 
دلالية وهي معزولة عن أي بناء» بل هي مجرد عناصر بناء» شأنها 
شأن الحروفء أو ما يدعوه التّحاة بأحرف البناء» 4 مقابل 
أحرف المعاني» وهم يقصدون الوحدات الصوتية الخالية من 
الدلالة تقع ث متناول يد المبدع يصوغها # هندسة شاملة للأثر 
الفني. غير أن الدّارس بين تهمة السّكوت أمام الأثر؛ و'مغالطة 
التجريد الباطل ” ©؛ والمسك بأوصال ممرّعة؛ خالية من كل 
قصد - يشعر بعظم المسؤولية التي ينوء بها كاهله: ومن ثم 
يحتاط ذ كل خطوة»: و4 ضميره حقيقة الوحدة والكليّة الدالة 
للأثرء التي حاولت الدّراسات الوصفية تبديدها تحت دعاوى 
الموضوعية والاستقصاء العلمى. جاعله من الأثر الفنى ' شيئًا" 
لاوجو له تخارج ذامه اليثة» على الرقم مين أن الأخرالإبداعق لين 
ذلك الجسد "601825 المادي وحده. وإِنّما هو علاقة بين طرفين؛ 
تتحدد معطياتها بعيدا عن الملكتوب؛ 4# مسافة ما بين المبدع 
والمتلقي» © إطار من الزّمان والمكان. 


١‏ - أنظر جيروم ستولنيتز. أنظر جيروم ستولنيتز. النقد الفني ص: 323.(ت)فؤاد 
زكريا. الهيئة المصرية للكتاب. 1981. 
2 -م.س.ص323. 
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ذلك:« أن نفس النّص لا يشتغل بنفس الطريقة حين ينتقل 
إلى أنسقة جغرافية» وسياسية وإيديولوجية مختلفة عن أنسقته 
الآصلية» وأنها لا تنتج نفس القراءات» حين يقرأها ويؤو لبا 
أشخاص مختلفون لغوياء وعمراء واجتماعياء وثقافيا»' 0 
وكأنّ الأثر يتحدّد عبر "المنظومات القرائية " التي تعالجه. فوجوده 
معزولا عن فعل التلقي؛ يجعله 4 غياب» كما قال 'سارتر" 
' 1.2.54271115 واصفا هذه الوضعية بِأنْ العمل الأدبى :«خذروف 
عفيث ل وحرن لننالاً ف الحركضة بولا حل استعراضه نا العين 
لابد له من عملية حسية تسمى القراءة» وهو يدوم مادامت 
القتزاء 4 وفيها 'عذا هذا لاوح سوى تعلامات سوواء عل الورة» 
020 

ولن يحون الآأثر الفني : مادة» وشكلاء وتعبيرا. متضمنا 
سق الأننايب: ولكدة الأخوي انزف نين الشاجنة إن 
امك دك سنا ود هيده الأركيان كليا إلى تتظيزرانت تددن 
بتعدد المنظومات القرائية. لقد رأى " تودوروف' 1.1001:01 أنْ 
النصوص :7< لا تصف عالم الكاتب؛: ولكنها تصف هذا العالم 
وقد تحوّل »' ©. ذلك أن التّص المنجز لم تعد لغته تحمل صور 
العالم التي نسجها خيال المؤلّفء ولوّن عناصرهاء وحدّد 
أحجامهاء ولكتها صارت مرهونة بمخيلة جديدة» تقيم فيها 
الإطار الكلي فقطء وتتحرّر ب تشكيل الجزئيات بحسب 


آل رشيد بن حدو. قراءة القراءة. ص: 18 مجلة الفكر العربي المعاصر 48.49 

جائفي 1988.. 

2 - سارتر. ما الأدب ؟ ص: 49. (ت) محمد عينمي هلال. دار العودة. بيروت 

(دت). 

.1 ©5120 أء تاماعثظ عممتاوتقتطن) .دوم 01106 .1010016017 .3-1 
.19 عتطة 1161 ندل عتتاععا 12 3 صه0خاخع110011ص1 .5عج0 1ن دوععمعع اع تمن 
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معطياتها المعرفية الخاصة» فيتشكل من ذلك عالم جديد يفاير 
كليّة عالم المؤلف ويفارقه. وكلّما عدّدنا القراء. وعدّدنا 
الأزيئة: كنا تعدّدت هذه العوالم وتثوعت. نحن - إذن- أمام 
نصين : نص المؤلف والعالم المتخيّل الذي صاغه؛ ونصّ القارئ 
والعالم الجديد الذي تونّد عنه؛ يمثل الأول قطبا فنياء فيما يمثل 
الثاني قطبا جمالياء نحاول عرضه 4# هذه الرّسمة. 


العالم المتخيّل 
من طرف 
المؤلف أثناء 3 
الكتابة القطب 
الجمالي 





3- . أركان العمل الفني : 

أمًا وقد حددنا تصورنا المبدئي - وليس النهائي للأثر 
القس..عإثنا قود مع ستوديتز حوفي الأركان الكلاقة+ 
تاف واتفك ]بجو التسيؤة لسان الغاصبية الشاككه السعر و كين 
تبرخ ان فمل الغرادة يتجاوز مومه الفيم إن الاكتضاف والانتشات 
وإفادة التشكيل:روكايا خطلوات عسي على سيدة الاك أ 
ضيب رمخانه به ذاه لاد .به ساملديا, وقافانيا: تذتك حافك 
اراد امكدرو ساقي كه :ا كد اس جف لوكس للدي نظ جين 
الا عدو والماذقات اشم اتركيي حتمدو: نوائية بهل 
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شوط قرائي- لإنتاج نص القارئ الذي تحدّث عنه 'تودوروف”" 
من قبل. 

53 لمادة : يسمى "ستولنيتز " المادة " وسيطا" "صسذلء/3" 
يقع بين ' الرّغبة' و"الفعل . ذلك أن الرّغبة تحدد المرامي» وتبين ا 
لبيئة التي يصبو إليها العمل الفنّي» والفعل إنجاز وتحقيق لها 
قوويهيا ف المادة: إلا أن للبادة "إكراهات” :هد تمل من البيقة: 
وتتدخل بش كل أو آخر # صورتها النهائية. لذلك يلتفت 
'ستولنيتز" إلى طبيعة المواد التي يتعامل معها كل من الموسيقي» 
والرسام» والنحاة» وهي مواد تفتقر إلى البعد الزُمني» فلا ترتبط 
بماضء؛ وليس لها من مرجعية تختزن دلالة ماء بل الحجرء 
والصنوف»: واللوق» كل عدهنا كال ثماما من الستاضة الذلالية كلد 
يخشى الفنان أن يتسرب إلى عمله منها شيء يشوش على المقصد 
الدلالي الذي يتوخحاه. كما أنها من ناحية أخرى محدودة العدد, 
منظمة 4 درجات محددة المعالم . 

بيد أنّ الوسيط الأدبي» يفتقر إلى ذلك الصّفاء والتنظيم: 
ويعود امتداده الزّمني إلى ماض يتشبّع بالدّلالات والاستعمالات: 
التي تتراكم فيها المقاصد بحسب القيم التعبيرية السّائدة بخ كل 
حين»؛ فلا يصفو الوسيط - أبدا - من شوب الماضي وحمولاته 
الدّلالية» فيبدو الوسيط وكأئه " ملوث" يتوجب على الأديب 
العمل على تخليصه من شوائبه» وبعثه من جديد # دلالة مفترعة 
تعيد له توهجه وجاذبيته. وهو من جهة أخرى أقدر الوسطاء على 
إنازة الاحساسش: وتمني خضسائص الوسطاالأخرين أنه بك 
مستطاع :« اللغة» بفضل معانيها التي لا تعرف حدوداء أن تثير 
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الات ع الذاق »#واللمسن» واترائحة 320 جكبي] تمكلك الألفاظ 
اذل عقي كا مانا شوك فيا وار الكتعو صنق الكريات 
والصور التي صاحبتها 4# تاريخها الشخصي والإنساني على مر 
الزمن الطويل ... ومن ظلا لباء وهي 4 نسق كامل 0 

بل إِنّ خاصيّة الوسيط اللفوي لا تتوقف عند الظلال 
المرتعشة» وإِنْما 4 استطاعة الألفاظ خلق جو من الإيهام الذي 
تي انهه اللحاطيى القافنة.كالتيوى وان نف والراكس 
والافوسناظ.: 4 وض ما يتمدو الشهيداء اسن فواقنه كير إن 
للألفاظ خاضية التعسيم والتفخيض اللذيق: << يتعمفتان بناء 
اللعة» وه كزهاء:واطها إجاء وضهاتها الس :ضرة هلينا ووونا 
ظبيفيا لك قر كية نخ حتفة اناف ا 77 

إنّ السّيمات التّعبيرية التي تكتنف اللفظ؛ تجعل من هذا 
الوننيظ"اذاة أكتتر ساعلب ةذ تشديد الخوالع القنيّة» وإسراز 
الخضاكم الجدالية للموضون» لأن من كتاق اللمظ ناخل الفيارة 
أن يجعل اللغة 'تتبخر' أثناء الفعل القرائي لتصنع ظلال العالم 
للقت :كان اللفسل يسان بشن القراةة ينات أو إحسايتاء أ" 
تجسيما أو تشخيصاء أو ما شئنا من المعاني. 

إنّ المتلقي لا يأبه باللفظ إلا ريثما يقرأء ثم يلتفت إلى ما 

يتعورورا دو من كنار ونهان: ولفك كناد خلماء العريية العد امن 
إلى "شرف" هذا الوسيط لا لميزة فيه وحده بناء» ولكن لفائدته 
الدّلالية» يقول "ابن جني" :« اعلم أنه لما كانت الألفاظ للمعاني 
أزمة» وعليها أدّلة» وإليها موصلة:» وعلى المراد منها محصلة» 


.334 س. ص:‎ ١ جيروم ستولنيتز. النقد الفني..م‎ - ١ 
سيد قطب. النقد الأدبي. أصوله ومناهجه. ص: 70. دار الشروق. (دت).‎ - 2 
مصطفى ناصف. الصورة الأدبية ص: 135. دار الأندلس. 1981. بيروت.‎ -3 
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عنيت العرب بهاء فأولتها صورا صالحة من تثقيفها 
وإصئلاحها 07 

ولم يعدّد "ابن جتى "صفات" الألفاظ إطناباء ولكته يدرك 
جيدا كيف يكون اللفظ زمامنا المعتى ينسكه بكاكا يديه! 
ومتى يكون عليه دليلا فقط» يشير إليه من بعيد! وكيف يكون 
موصلاء وما هي المسالك التي يسلكها للوصول! ثمّ كيف 
يحصل المراد ! وما هي درجة التحصيل ! وهل المراد هو قصد 
المؤلف أم قصد الألفاظ والتركيب فقط! 

إنها حالة من المجاذبة تدور وقائعها بين اللفظ والمعنى شدًاء 
وإشارة» وإيصالا. وتحصيلا... وهي حركات إذا رفعناها إلى 
جالاه للف الفينابها صدادفة لوصف دين اتتدرية تقطن يصن 
إزاء المتلقي عين المجاذبة القائمة بين اللفظ والمعنى» فيها من 
الشدة: والتثعسف»ء والإكراهء. والمطاوعة: الفا ا .. لقد 
أكد 'ميشال شارل' 21.0021:165 ' على أنْ القراءة «< تشترط من 
القارئ صفات خاصة :الجرأة؛ الضّراوة» المنطقء التّوتر العقلي: 
التحدي 00 

لقد كانت المعاني الحافة التي تثيرها شهادة "ابن جني" 
تحبل بالصّفات التي عدّدها "م.شارل” مادام فعل القراءة يتوقف 
ابتداء على استتطاق اللفظ أولا» ذلك سارع البلاغيون القدامى 
إن امتشنان اشرو ليجو اللجطل يمتها ا لجى ع علت اختيار 
ألفاظه؛ وقد انتهت عند ' ابن سنان الخفاجي " © ثماني 
مسصياكطن التدليل على سد القصراحة عفا النافكة العديي:: 

! - ابن جني. الخصائص..ج1. ص:312. (ت)' تحقيق محمد علي النجار. 

مطبعة دار الكتب المصرية. ط2. 1952. 


0 0 .م0 .ع تتاعه1 12 عل عداو هقط .وع 1ط :21101381 - 2 
10 - أن لايكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج. 
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3 الشتكل : وجدت الدراسات الجمالية 4 "فلسفة 
الفن" أن الحديث عن الشّكلء وإقامته مفسّرا للابداع الفني» 
قطيعة مع الاعتقادات والحياة جميعا. ذلك أنّ الاهتمام بالكل 
على هذا المستوى من الفهم يلفي كافة الاعتقادات الجمالية 
القديمة» ويرفض كل التفاسير التي قامت على المحاكاة: 
والتُعبير» والانفعال» وال لبام. فهي من هذا الوجه قطيعة فعلية مع 
الماعني الفض»:وفكرهء والقمنانن :ابييل تحديدة ينظبن متها إلى 
العمل الفني. كما أنه قطيعة مع الحياة وأشكال عيشها؛ 
وعواطفهاء وأحاسيسهاء وأفعا لباء وموضوعاتها. لآن الفن 2 
اعتقادها:« غير مكلف بترديد الحياة» أو الاقتباس منها. وقيم 
الفن لا يمكن أن توجد ث أي مجال آخر من مجالات التّجربة 
البشرية» 017 

لقد غدا الموضوع - أي موضوع- مجرّد تعلة لقيام 
التشكل. وهو موقف وحد - من حيثش القيمة- بين 
اللإضوعات :ظلم ير تزانمن فضيلة شوى قيامها مشتحيا 'يعلق عليه 
الشكل. وبدا هذا الشتّطط واضحا 4# فن الرُسم مع نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مع «ديفا "ك2(864 2 


2- أن يلتمس في تأليف اللفظة في السّمع حسن وذوق. 
3-أن لاتكون الكلمة متوعرة و خشنة. 
4- أن لايكون الكلمة ساقطة عامية . 
5- أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح؛ ٠»‏ غير شاردة 
6- أن لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره. 
7- أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف. 
. ...48 أن تكون الكلنة ممسغرة في موصي عير بها زطق ادي الطيفت 
أو خفي أو قليل. 
' - جيروم ستولنيتز. م. م. س. ص :195. 
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وأسيزان"' 052411115" : و'رودان ”802121": بل ارتبط الاهتمام 
بالشكل مع حالة امتعاض من الواقع» وتخل عن المسؤولية. 

وكان الإغراق 4# الشكل تعبيرا عن عدم تبعية الفنان 
للواقع» وعن عدم مسؤولية الفن أمام الحياة. وهي صورة تعطيها 
خيبات العصر المتكرّرة» وتهاوي القيم» وفقدان حرارة العيش, 
تفسيرها الصحيح. لقد أرجع '"تودوروف"1.1020107 " الأصول 
الجمالية للمدرسة الشّكلية إلى منابع رومانسية ألمانية» انفصلت 
فيها الات عن الواقع انفصالا كليًا. وتجرّدت من تبعاته. 

لذلك يقول "جاكوبن- كىئ'2:1416017811511 إذا حان 
القن الاتكين تشتكيا تناذة التدكورات السعري دات القيم 
المستقلة. وإذا كانت الموسيقى تشحيلا للمادة الصّوتية ذات 
القيمة المستقلة» والكوريغرافيا "011081801471118" تشحيلا 
للمادّة الحركية ذات القيمة المستقلة» فْإِنٌ الشعر هو تشكيل 
للكلمة ذات القيمة المستقلة»! 2 ويتساءل "تودوروف" عن 
الأشكال الألسنية التي تتيح لبذه الوظيفة أن تحقق؟ بناء على أي 
شيء يجري التّعرف إلى لغة تجد غايتها ( قيمتها) 4# ذاتها ؟ ولا 
يجد من جواب عن اللفة التي لا تحيل على شيء خارجها 
إلا:« اللغة المختزلة إلى مادّتها وحسب, إلى أصواتء؛ أو أحرف» 
ِنْها اللغة التي ترفض المعنى » 7 2" 

ومهما يكن من تبرير إيديولوجي لمثل هذه المواقف» 
واستحضار أوجه القهر التي صرفت الجهود النقدية عن الموضوع, 
عن المعنى» إلى الشكلء فإن روح التّخلي عن المسؤولية والارتقاء 


١‏ - تودوروف. نقد النقد. رواية تعلم. ص:25. (ت) سامي سويدان وليليان 
سويدان. دار الشؤون الثقافية العامة. ط2. 1996. بغداد. 
2 -م. س.. ص : 25. 
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بالفن إلى نقاء التّجريد بعيدا عن وحل الواقع؛ يبقى الدافع 
الواضح لمثل هذا الجنوح . 
لا يسلم التطرف أبدا من الإغراق وسحب الجزئي على 
الكل؛ وتحويل المقولات عن أغراضها التي جُعلت لبا إلى 
فيقايات ا كر اسه ميا »نك ون ضميرا كلب للظداهرة: 
كذلك أريد للشكل أن يكون المبدأ والغاية # الإبداع الفني» 
وتجاوز كونه ركناء يحمل القيمة الّفسية للموضوع. ذلك لأنْ 
شيو النادة يجعلها ماد شعثاء ياهكة؛ كا حاجة ماة لشكن 
يوضحهاء ويضفي عليها معنى وقيمة. بل يجوز لنا اعتبار التشكل 
اليد التي تلملم شعث المادة» وتوضح قسماتهاء وتشثري علاقاتها ؛ 
وكفك تممكريها رشقي وحوتها هوا متكي فيو الأطنان والترائط 
4 آن» نحاول عرض وظائفه مستهدين ب"ستولنيتز" 2 تحليله 
الممتاز للمادة والشكل. 
00 يرى 'ستولنيتز" أنّه على الرّغم من شيوع مصطلح الشّكل 
إلا أن دلالته غامضة؛ قد تستعصي على التحديد. فهو يدل على 
يكة ترتيب العناصين وعللاقانيا الجالالة وتخديق لون مره 
الوحدة المتجانسة. يبد أنْ هذا التتحديد يشير ققط إلى العناصر 
المادّية التي نصادفها ‏ وسائط الرُّسم» والنحت,؛ والموسيقى. 
ولكتها غير كذلك 2# الوسيط اللغويء لأنّ العناصر فيه ليست 
دائما حسيّة؛ وإئما هي إيحاءات لا حاصر لبا ولا حاد يحدّهاء 
دوق شار اللفة .كما تعد 8 التتبك معنب قظيه الدلالية 
التّعبيرية التي يقوم عليها الفن» وتحديدا للقيمة الإيجابية المميزة 
له. فإذا جمعنا بين ترتيب العناصرء وضبط علاقاتها المتبادلة» إلى 
تنظية الؤلالة التسيريةه إلى إبراذ العيد: النفنة عند الشتكل 
ضرورة؛» لا قيام للمادة من دونهاء ولا وجود لبا غنيا خارجها. 
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53.. لمعني :كان التأكيد - قبلا- على كون التعبير 
بعدا من أبعاد الفن» شأنه شأن المادّة والتشكلء؛ يسري عبر 
العناصر بين ظلال الدلالات والرُموز. وهو ل هذه الحالة مراد 
العمل الآدبي الذي تحمله القصيدة وينفتح عليه الاحتمال. فهو 
موجود ضمن ثنايا عناصر الأثر الفتي» يتفصّد عن كل أجزائه 
الدالة» فهو منوط بالبيئة العامة للآثرء لأنْ ١:‏ الفنان الذي ينتج؛ 
يدرك أنه 'يُبَئين' عبر أثره رسالة» لأنئّه لا يجهل أنّه يعمل من أجل 
متلق يؤول الأثر/ الرسالة» مستغلا كل الغموضات. ولكن الفثان 
يشعر بأئه غير مسؤول عن هذه السلسلة التواصلية » 47. 

فإذا كان "التُعبير' من جهة الأثر بنية قصندية» فَإِنّ المغنى 
ينتج عن تآويل الغموض الذي يجنح به - حتما- بعيدا عن 
القصديات» وهي وضعية ينفض منها المؤلف يده» لأنه غير مسؤول 
عنهاء قد ونّدها لقاء الأثر بالمتلقي عبرفاعلية التأويل» ولبذا 
السبب نبّهت :« نظرية الفينومنولوجيا بإلحاح إلى أن دراسة العمل 
الأدبي يجب أن تهتم ليس فقط بالنّص الفعلي؛ بل كذلك؛ 
وبنفس الدرجة بالآفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النّص. فالتص 
ذاته لا يقدّم إلا "جوانب مرسومة " يمكن من خلا لبا أن ينتج 
الموضوع الجمالي للتّص » ”©. كما عمل التخلي عن المؤلف»: 
ورفض انتماء الّص على تأكيد بنية التعبير. وكأن النص 2 
استقلاليته» يتحول إلى قطب مشع»؛ يستمد إشعاعه من مادته؛ 
ومن بنيته الشتّكلية؛ ومن الأجواء الرّمزية التي تتحرّك فيها 
علاماته. وليس له خارج هذا الإطار أي مرجعية تشده» وتحدد 


؟ناع 8621 عل عنامخا .لفأصفك .11.1520 :م .عامعكناه عتاكتاع ”.1 8.800 ١‏ 
- 1965 1تناء5 .80 .لاع 1[طاعع:1نامعنا80 6ل صخ 0 15تامعدم ع1 ععتكج 
2 - فولفغانغ إيزر. التفاعل بين النص والقارئ (ت) الجيلالي الكدية. مجلة 
دراسات سيميائية أدبية ص:7 العدد7. 1992. المغرب. 
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وجهة دلالته. وهي وضعية شدد عليها الشتكلانيون لاعتبارات 
إيديولوجية وسياسية؛ وجعلوا المنظم الأساسي للعلاقة بين النص 
والتاقي خاصية :< متفرّقة داخل النّص يجب أولا تجميعهاء أو ب 
غائت الأحيان تركينيا» 7 .واتطلافا من انهاه :اللعة - وتحدها 
- فإئّنا ندرك أن ما يقوله الأثر الأدبي يتجاوز دائما ما قاله 
مؤلفه؛» وأنّ ما ينبثق عنه من معان لا يمكن أبدا حصرها 2 
الملفوظ؛ وذلك التّجاوز هو الغموض الأساسي لفعل الكتابة . 

فإذا عدنا إلى معنى " العبور" 2 العبارة ومعنى "التّجاوز" - 
أخيرا - ألفينا فارقا واضحا بين وضعية المبدع حيال الكتابة ؛ 
ووضعيته خارجهاء وأنٌّ الصّفحة المكتوية ليست أيدا الصّفحة 
وان متخاينيا وميه هلان لكلاهرة الو لط المحكية نان 
الكتابة» والتي تترك أثرها جليا ب كل صياغة؛» فإن ' الثية" لا 
تجد # "الفعل' تجسيدها الكليء ومن هنا وُصفت الكتابة 
بالخيانة. وقد قال '"ملارميه" "11 1ه "5.١1‏ أن تسمية الشئء 
«سنتاة حدق كلاثة أزياع من التعه التتهرية » والس: شك من 
فرحة البحث. أن نوحي به ذلك هو الحلم» ' ©. عبرلغة تتحاشى 
دوما مواجهة الأشياء؛ مواجهة عارية» وتتلفع بالرّمز كلما رامت 
إشاعة إيحاء لطيف . 

كما يتأسّس المعنى على الغموضء الذي يحدّده النقد 
الجديد على أنه ذلك "الفائض" الذي يتجاوز الأثر المنتهي2» 2 
مقابل البنية التي أوجدته» وهو فائض نتحسس سمكاته من شدة 
الإغراءات التي تناغينا من وراء ظلل الرّمزء وضبابية اللاتحديد. 


(-م.س.ص., 9. 


2 :م .© .م0 .مء8 .811818110 - 2 
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وهوالزرّبدة التي تعلوا التُعبير» فلا تكون من الأثر2 ولحتها 
تكتنفه» وتتيح له قابلية التلقي» إضافة إلى دينامية الصمت التي 
تسكن الأثر ب صلب بنيته. والتي تشكل "فراغات" تنفتح أمام 
حساسية القراءة. فتتأثت كل حين باعتبارات جديدة تمليها أنماط 
كححافز أساسى للتواصل. إذ :2< يترك الرّبط بين أبعاد الثص 
مفتوحا»“' " مادامت الفراغات تمفصل التنّصء وتتيح بناء التتخيل 
البثاء الذى يضيف للنّص دلالات جديدة لم تكن > بنيته القبلية. 

3- التعريب والترجمة» الضرورة والترف: 

إن اكتشاف "النص "- © هيئته التي عرضناها- يفضي 
النشاط لاستحالة قيامه على وجه الحقيقة . لأنه يتعذر نقل نمص 
من النصوص من لغة إلى أخرى . ونحن نقصد الساعة النص 
الأدبي » ذي الخصائص الفنية الموصوفة قبلا. بل قد نقبل ب" 
الترجمة'# مجال العلوم التقنية الدقيقة » ولا يممكن أن نقبل بها 
العلوم الإنسانية » إلا ما كان على مستوى الاصطلاح الإفراد 
فقط. أما الصياغات والتفكير فلا يستقيم أبدا. لذلك -ونحن 

نعود إليه بعيدا عن الخلفية السياسوية ( القومية) التى حملته 
شعارا 4 الشطر الثاني من القرن الماضي» ولم تصنع به شيثًا 
سوى خلق أزمات على مستوى اللسان العريبي » وعلى مستوى 
المتحدثين به . إن إحياء اصطلاح التعريب - تحت توجيه من فهم 
السلف- يجعلنا نراجع ما كتبه "الجاحظ"عن الترجمة -كما 
يراد لها اليوم- وإنكارها .وما أنجزه غيره من نقل للمعارف 


١‏ - فولغانغ إيزر. التفاعل بين النص والقارئ. م. م. س. ص:10. 
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الإنسانية المتاحة # ذلك العهد . والتي لم يلتزم القائمون بها فعل 
"الترجمة"- كما يراد له اليوم نقلا حرفيا- وإنما عرّبوا 
المحتوى مع المحافظة على 'هيئة النص' وتسلسل أفكاره. وتوارد 
مواده.. وكأن التعريب إنشاء جديد لا يقوم من عدمء وإنما يقوم 
على ما يشبه المماكاة . ومن ثم لم يكن التعريب عملية هيّنة 
سهلة القياد» وإنما كان -هو الآخر- نشاط يقوم على جملة من 
الكترورظ والتعطوات الاجراقية: مساوق إججنا ايف التقاط الكالية: 
4 - الفهم والتعريب: 

يعطي "ريكمان 'للفهم شروطا إبستيمولوجية( ') يتأسس 

عليها لبناء نشاطه. وهى: 
الألقةبالطبيية الأنياتة 
مغرفة الخلفية الذقافية 
- الوعي بالسياق. 

وك اجتماعها تمكين للفهم من إقامة المعرفة والتفسير. 
بيد أن ما يطرحه "ريكمان'يقع على مستوى المعرفة 4# إطلاقها 
الواسع؛ والكلي. أما الفهم الذي نقيمه 4 مجال التعريب» فإنه 
يشتغل بنفس الشروط» ولكنه يدرجها + إطار المكتوب الذي 
يعالجه. فتكون الألفة بالطبيعة الإنسانية مقصورة على الجنس 
الذي يأخذ عنه النص. وهي ألفة قد تتسع لتشمل الحياتي اليومي 
(العرف 4 اصطلاح الأقدمين) الذي ينسج حيثيات الخصوصية 
الاحكباهية لفك من القابىء ضاق نا لش ملسعة ١‏ ارون لتموض ف 
رؤيتهم للعالم وأشيائه ومعانيه الجارية ‏ أعرافهم وعاداتهم.. 
كما تكون المعرفة بالخلفية الثقافية التي يقوم عليها النص رافدا 


4 


ع 


2 


4 


1 -ه.ب. ريكمان. منهج جديد للدراسات الإنسانية. محاولة فلسفية.(ت) علي عبد 
المعطي محمد.و. محمد علي محمد. ص:161.مكتبة مكاوي.1979. بيروت. 
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قويا 4 تمكين عملية التغريب:. لأنها ستتيح للمعرب مُوفَمَةٌ النتص 
.4 سياق ثقاكِ معين »أو 4 حقل معري خاص دون غيره من 
الحقول.أما الوعي بالسياق فدرجة أدنى وأخص تتعلق بالنص ذاته. 
وإذا حاولنا الاستفادة من شروط'ريكمان" 3 مجال 
التعريب نقلناها على النحو التالى: 
د الآنفة باتطييمة الانضانية كيرف اللقاف: 
- معرفة الخلفية الثقافية >> معرفة سياق الموضوع. 
- الوعي بالسياق -> معرفة الموقف(الداعي إلى التأليف). 
0( 
وهي شروط قبلية - خارجية- تسبق فعل التعريب وتؤسس 
له. وكلما كانت الإحاطة بها دقيقة متجذرة 4 أعماق المادة 
المراد '"تحويلها" كلما كان فعل التعريب أقرب منالاء وأسهل 
تناول»؛ وأدعى إلى تمثيل النص تمثيلا صادقا؛ دون غمط لحقوق 
اللغة الأصل » ولا إهدارلمعانيها الدقيقة التى يحملها النص خطايا 
تعلو اكع المتكيود أ شيالة شبد مدا نيه الأول 
4..خصوصية اللغات: إذا عدنا الساعة إلى مكونات "العدة 
الكسبية"' التي استنها السلف للمفسرء وهو يشتغل داخل اللفة 
الواحدة بين مستويين: النص والتلقي(الجمهور)»؛ أدركنا أن 
خصوصية اللغة الأم » مطلب يقع بعيدا عن متناول العامة من 
الناس. ذلك لآنه مطلب فيه الكثير من العنت والمشقة والمكابدة. 
أما إذا حان الأمر يتجاوز اللغة الواحدة إلى لغات عدة لأجناس 
مختلفة » فإن مطلب إدراك الخصوصية يزداد وعورة وعزة. الأمر 
الذي يعطي للتعريب- زيادة على شروط الفهم السالفة الذكر- 


' - هارب. ريكمان. توه ع جه 0 ا 
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تعقيدا جديدا ؛ إذ يجعل عمليات فقه اللغة ن لا تقف عند حدود 
القومي» بل تتعداه إلى أكثر من لغة واحدة - وذلك ما عبرنا عنه 
بالاستطاعة- وهي 'هيئة'تجعل المعرب وكأنه يعيش بين قوميتين 
أو أكثر. تتسع له الأولى » كما لا تضيق عنه الثانية. وهو ب كل 
حال يجد من نفسه القدرة على فهم ظلال اللفة التي يستعمل 
تسناذها + 
إن إدراك خصوصية اللغات يتيح للمعرب سهولة * التمثل"الذي 
يخول له إعادة استكتاب الموضوع الأصل 4# لغته الخاصة؛ دون 
أن يفقد كثيرا مما أكسبته اللغة الآم من سيمات.. كما 
تكسبه اللفة الثانية شيئًا من خصوصيتها يفتح التعريب- 
باعتباره نشاطا- على الإبداعية» ويزيل عنه طيف التقليد الحربة 
٠‏ وتهمة التبعية الساذجة. 
4لتعريب والإبداع: قد يسهل علينا نفي الإبداع عن 
الترجمة # صورتها الشائعة اليوم » لآن المترجم مجرد وسيطء لا 
يتدخل- بل يحصر على أن لا يتدخل- # المنقول ويجعل من 
اختفاء ذاتيته شرطا لسلامة الترجمة وأمانتها. وذلك ما نعده وهما 
وسوء فهم لحقيقة النقل ذاتها » ولحقيقة المنقول. 
إن اعتماد التعريب بديلا عن الترجمة -من خلال وجود 
الذاتية وتأكيدها 4# آن- يضفي على التعريب صفة الإبداع » 
ما دام المترجم يجتهد "لنقل' النص من مجال ثقَالي إلى مجال آخر 
مغاير تماما. وهو الصنيع الذي نشترط له ثلاثة شروط: 
- الفهم >> القدرة. 
- اللسان ١‏ >#التعدد اللغوي. 
- الفقه حت التخضصضن. 
إذا حقق المعرب هذه الشروط 4 ذاته؛ فقد أقام نفسه- 
على الشاطئ الآخر من اللغة- صنوا للمبدع الآول» يستعير منه 


33 


إبداعه. بيد أنها الاستعارة التي تشترط مرة أخرى » ضرورة الفهم 
المرتبط بالموضوع والتخصص فيه . مما يتيح له تعريب الجزئيات 
الدقيقة # لغة لا تضفي عليها سدف الغموض والإبيهام» شأن 
الترجمات العديدة . وإنما يعمل على توضيحها وإعرابها -والتعريب 
هذا مصدره- يمايملك من اقتدار خاص. الأمر الذي يسمح 
للمعرب بالإضافة» وتغيير الأمثة » والاختصار يذ مواطن الإطناب 
٠‏ والبسط ‏ مواطن الإيجاز المخل؛ واقتراح الرؤى المختلفة 
بهامشها. إن التعريب -بهذه الصورة- تأليف جديد » له حق 
الإبداعية الكاملة. 
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الفصل الثاني. 
ممتئعات الترجمة. 

تمهيد: 

قد لآ يحسَن المبدع التحدث هن المسنان الذي سلكه الأخر 
الإبداعي للخروج 4 شككه النهائي أثرا مكتملا. ذلك أن المبدع 
من أسوء الشهود 4 قضية الآثار الفنية نشأة وميلاداء حتى وإن 
كانت شهاداتهم» تسعى جاهدة إلى تقديم صورة صادقة عما 
يعتور الأثر الفني منذ اختماره فكرة 4# خلد صاحبه إلى تجسّده 
وجودا مكتملا بين يدي القارئ. لأن استقراء مثل هذه الشهادات 
يكف عن فجوات: ه التسروزة الابذاهية: تمخطاهنا الالاحظة 
الشائخصية الواسكة :8 تلؤضين كيين إلا اللظهبا الحايج الباجوه 
وتغفل عن جملة التتحكمات الحفية الي تسرب غياب العملية 
الإتداعية» والتي تنفتح على جملة من العلاقات الخفية بين عناصر 
عتلفتة لا ينكل كيبا التتذاكن :إلا ظر هد كياد لذ يصون 
الأمكراد يدول الأمصاة عليه روف را علد الشتكن | اندي 

1- الإبداع فعل مقترف: ١‏ 

لقد حاول 'ستيفان زفيغ" "2111810 9781841" ( !) منن 

أريعينيات القرن الماضى؛ رصد مثل هذه الشهادات 4 فصل له 
يستوان لكين الل الإو ايت فمنيق كدابة الزييحائل 


6.0.7110 4015.5 1/1855 2181011515 .211/1810 لمعمو ١١‏ 
-15خم.111101312.1949ى. 
2 -ترجمنا الفصل كله وجعلناه الفصل السابع من هذا الكتاب ضمن النصوص 
المترجمة. 
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الأخيرة” 1718554061785 288001815 ناهجا سبيلا عكسيا 
للكشف عن خطوات العملية الإبداعية» معتمدا على منهج علم 
الإجرام # الانطلاق من الشاهد إلى الغائب. محاولا إعادة 
تركيب العملية الإبداعية» انطلاقا من الآأثر نفسهء مرورا 
بالمسودات التي خلفها الفنانون # ميادين عامة: رسماء 
وموسيقىء وشعراء ورواية..على اعتبار أنها الآثر الشاهد على فعل 
مقترف من قبل» يحاول الوصول إلى الخطوات المعلنة» وغير المعلنة 
فيه. محاولة منه رسم الخطاطة التي تسلككها العملية الإبداعية, 
من لدن كونها فكرة غامضة تختمر ث خلد الفنان» ثم تخلقها 
شكلا غير محدد المعالم والحدود»ء إلى المحاولات المتكررة التي 
يعانيها الفنان #ش إخراجها على هذه الصورة بدل تلك من 
الأضشكال المحتملة. وينتهي "ستيفان زفيغ" أخيرا إلى أن شهادات 
الفنانين عن أعمالبم. هي أكثر الشهادات تضليلا للباحث 
المنقب» ذلك لكون جزء مهم من العملية الإبداعية يقع ب غفلة 
الوعي. وأن الآثار المنتهية نفسهاء لا تعب بصدق» ولا تكشف عن 
حقيقة الخطوات التي سلكتها العملية الإبداعية. فالصورة المنتهية 
حقيقة أخري ش تاريخ العملية نفسها. 

وعندما نستعمل هذا النعت "غفلة الوعي' لا نريد منه ما 
يراه علماء النفس من غياب مطلق للحسء والشعورء والوعي» 
وإنما نشير إلى عملية تسرب خفي » تحدث ش حضور الفنان 
وشخوصه العقلي؛ ولكنه لا يملك قدرة صرفها. بل تتراءى له 
وكأنها عملية مقصودة شاء لبا أن تكون كذلك؛: وهي أ واقع 
حقيقتها غير ما أراد. إن الذي أملاها 4 عمق الأثر عامل منفصل 
عن ذات الفنان الواعية» متصل بها من خلال روابط أكثر خفاء 
وأوغل 4# تركيبته النفسية. تلك الروابط التي تعطي للكتابة 
والإنجاز الفني سمته التمييزية التي تختص به 4 كل مرحلة من 
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مراحل حياة الفنان. لآنها شروط متغيرة يتحكم فيها الظرف 
الذي يكتنف الفنان لحظة الإبداع. 

2- الفاعل/المبدع: 

وعندما نستعمل اصطلاح "الظرف' لا نريد منه ما يراه علماء 
الاجتماع وكلماء النقين؟ والتازقخ .يل تجتع هصوب ما اعتقدكة 
الشخصانية ب تحديدها للفرد. ذلك أن هذه الأخيرة اعتمدت 3 
تصورها للشخص/الذات» مسلكا يختلف عن الصورة القارة التي 
عرفتها الفلسفات من قبل # تعريفها للشخصية. وكان على 
الشخصانية أن ترى 4 الفرد جملة تحققاته الشخصية. ومعنى 
ذلك إن التحخص #كلرمه كدت ازا جديا مين الدهو مل 
نوعا نوعيا من الوعي يقع بين أفقين. فإن تغير الوعي وتبدل إطار 
الآفق ليحتضن الوعي الجديد» فقد خرجت الذات من شخصية 
لتدخل أخرى. وإذا هي دخلت ظرفها الجديد فقد تغيرت شروط 
إبداعها جملة.. واستتبع ذلك فيها ومنها تلون الآداة الفنية» وتبدل 
معطا عاكيا الإيداعية.. 

ومنه كان الحكم عليهاء أو لبا 4 ظرف من ظروفها 
المتعددة» واستبقاء هذا الحكم ؛ أو سحبه على باقي ظروفها 
الآخرى إجحاف 4# حقهاء وظلم لتنوعهاء وقتل لخصائصهاء 
وتجميد لإمكانية التجدد والاستمرارية فيها. فإن قلنا عن فنان 
أنه رومنسي لأننا قرأنا بعض شعره أ ظرف كان الغالب على 
شعره فيه روح من الرومنسية» فإننا قد حكمنا عليه حكما 
تأبيديا يصرف الناس عن التنوع الذي قد شهده شعره 4# المراحل 
التالية. 

والأخطر من ذلك أن الشخصانية» وهي تعدد شخصية 

الواحدء سيرا وراء التوالي الزمني» تمعن 2# الاعتقاد بالتجاور 
والترادف» وتقر يوجود شخصيات متراكبة للذات الواحدة 2 
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الخخظ رف الواح د. وقد وجد هذ الفهم 
عند 'د.ه.لورنس"475/1217101آ.0.11'و'بيرانديللو "181:10 نهعم" 
تعبيره الفصيح. قال'لورنس' رادا على دعاة الكمال الإنجليز؛ من 
خلال حركتهم المسماة '" 588158011811113" :1 أي كمال هذا 
الذي يدعون إليه؟ أهو كمال الإنسان 5 أي إنسان يقصدون؟ إنني 
لست رجلا واحدا كما يتوهمون! إنني عدة رجال # هيئة رجل 
واحد! لأي منهم تريدون له الكمالة) ( 7). أو ما قاله' 00 
مخاطبا قارئه :« ..أجل فكر ؤ ذلك مليا.. لقد كنت شخصا 
آخر قبل هذه اللحظة بدفيقة». ليس شخصا آخر وحسب» بلنماقة 
شخص آخر..» (2). وك اعتراف الرجلين بيان لتجاور الشخصيات 
الظرف الواحد؛. وكأن تجلي الشخصية الواحدة وهيمنتها 
على الشخصيات الأخرى مرهون بالمصاحة الآنية التى يتوقف 
غليها الكلوؤد بهذا" الوه يول <للفةوالفقازة أقاء الفملينة الاداعية 
يتقمص قناعا خاصاء مرحو تحط ل 4 تمده الأخرى. بيد 
أن هذه الأقنعة لا تفقد فاعليتها كلية» بل تظل 2 حالة اندساس 
تشع منها بعض عناصرها الخاصة» فتشوش على القناع المهيمن. 
الآمرالذي يسمح بتسرب بعض ال معطيات منها إلى حالة الحضور 
والشخوصء. فيكون حضورها # غفلة من الوعي. 
ريما بدت هذه الصورة غير واضحة ونحن نجريها 24 
الحقل الآدبي» بعيدا عن المطارحة الفلسفية» ولكنها- وإن 
حملت بعض سيمات التطرف والشذوذ- أفضل طريقة لرصد 


1 - محمد كمال حسن المحامي.سارتر.رص:73. منشورات المكتب العالمي 
بيروت.1988. 

2 - بيرندللو.واحد لا أحد ومائة ألف.ص:44.نقلا عن ألبيرس.تاريخ الرواية 
الحديثئة ص:179.(ت) جورج سالم.منشورات عويدات بيروت.1988. 
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التوترات التي تسكن المبدع أثناء عملية الإبداع» والتي يمكن 
الركون إليها ب رصد التوترات التي تنتاب الكتابة فتضفي 
عليها طابعها الخاص. 

ويحق لنا أن نلطف من غلواء هذه النظرة حين نجعل تعريف 
المبدع ب هذا الشكل الرياضي من الكتابة» فنقول: إنه(الفنان+ 
الشاب أو الكهل + الذكر أو الأنشى + المريض أو المعافى + 
الشقي أو السعيد + المحافظ أو الليبرالي + المتدين أو المتسيس.). 
فإذا كان اهتمام الأدب ينصب على السمة الأولى أصالة؛ فإن 
إفمال السيمات الأخرئ سيضعف القراءة الواعية العميقنة 
ويجعلها قراءة تجتزئ ببعض حقيقة الفنان دون استكمال حقيقته 
الكلية. مادامت السيمات الباقية تعمل عملها الدسيس ل صلب 
الأثر الإبداعي» شتنا ذلك أم أبيناه. 

3- القراءة والانتشار: 

إن القراءة وهي تفتح على نفسها هذا الحقل الفسيح المعقدء 
لا تحاول استكتاب ما سجلته المناهج النقدية القديمة التي رامت 
ملامسة بعض هذه الجوانب # سعيها لتحقيق نظرتها المعرفية 2 
النص الأدبي» ومن خلال ارتباطها ببعض إنجازات العلوم الإنسانية 
المتاخمة للأدب. ولكن همها ينصرف إلى ترتيب المتحقق منها 2 
نظرة متكاملة تتيح للقارئ معرفة واقعية بالفنان أثناء سريان 
العفلية الأتذاغية»مستفيدة فق المعارف الانسبانية بخمفاء» حتى 
تقدم الصورة الأكثر صدقا للأثر الإبداعي أولاء وللعملية 
الإبداعية ثانية. فإن تم لبا ذلك؛ استطاعت أن تعدد مقصديات 
النص الأدبي» وأن تفتح المعنى على التعدد» والقراءة على الانتشار. 

إن فكرة الانتشار التي نجزيها الساعة ب خضم القراءة: 

تجعل هذه الأخيرة مغايرة للنقد ومبتغاه التقليدي. إذ ليس من 
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شأنها الحكم» ولا هو من ديدنهاء بل مرادها استكمال الفراغ 
الباني ب النص» وسبر الغياب فيه» وتعديد مقصدياته؛ وحمله 
من حالة الكمون إلى حالة الحركة. إن الانتشار فاعلية أخرى 
اكتسبتها القراءة من قدرة القارئ» من اقتداره الذوقي والمعرب, 
ودربته الفنية» ومعاشرته النصوصية. وكلما كان القارئ 
متمرساء واعيا بأسباب الإبداع» مدركا لإكراهاته المختلفة: 
عالما بتشعبات المعنى ومتاهاته» كان قادرا على بعث الحياة ةذ 
النص. ذلك ما نجده عند 'سارتر" "5818187 حين رأى لش القراءة 
احندووه سسبييها لوحيو لبه إلا نف الصركت :در انرا الوذ 
بالحركة ما أشرنا إليه بمصطلح الانتشار( ©©). 
4- التشكيل الداخلي للنصء الغياب وعمق الذات: 
قد يسهل علينا إدراك حقيقة الذات المبدعة إذا اعتبرنا 
الغياب هو ذلك العمق السحيق الذي يشكل جملة الامتدادات 
التي تتشجر الذات من خلالها لتبلغ مجموع السيمات التي عددناها 
4# الكتابة الرياضية التى استعرناها لخط التعريف السايق» 
والع كويد العتنانعون بحدرفة الفناق النتسية والاجتناهية؛ 
والفكرية: والسوائمية :.واتهو اقية توا كنا مز امسذ دان 
أخرى. 
فالسطح الذي يعرضه علينا النص» سطح أملس باردء خال 
من الامتداد» لأنه أديم مسطح. ورقي.. أوهو أشبه شيء بوجه 
المستنقع الراحد الذي تحجب خضرة مائه الملوثة عمقه؛ وتستر 
الكائنات الدقيقة التي تموج بالحياة ب وسطه. فإذا استطعنا أن 


01 أنظر سارائل: ما الأدب؟ (ت) د غنيمي هلال.دار العودة (دت) بيروت. 
7 - انظر حبيب مونسي.فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى. دار الغرب للنشر 
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نتخطى الوجه الآملس البارد» أن نفوص قليلا فيه» فقد أطللنا 
ساعتها على عمق الغياب الذي يشكل حقيقة الذات المبدعة. 
إتشاشهعم الساعة إن اديه القن يحلفظ بكار دقيقة 
مكشائكة: معد 43 إذا كولثيا'الشراء: بالتحصن» وتحدت :نيه هنا 
يفصح عن التوترات التي أنشأت النص» وأملت هندسته؛ وحددت 
متعودذراته) وحملقة جندتنه] علنى القراءات السودف هده الأكان 
عديدة لا يمكن حصرها © عينات مذكورة محدودة» ولكن 
عبقرية القراءة » وكفاءة القارئ يوقفانه على الخاص منهاء» 
الذي ب إمكانه الإفصاح عن حقيقة النص # جملته. 
ولنا أن نبدأً بمشال بسيط يوضح ما نرمي إليه من أمر 
الآثار» وما نرجوه من فاعليتها ث الإنباء عن التوترات التي 
تسكن الن» وتمتع نإهنة الخياب فيه قال 'يؤننت عضوب" ” 
نكر الجحرية هن الخرى أززافة. ٠١‏ ؟سعاكرت نكساكر الحيرات: 
كان النقي القتدي لا بعد ف مقل هنذا ارسق ذلك 
الروح الرومنسي الذي يستعير عناصر الطبيعة للتعبير عما يختلج 
ل أعماق النفس من حزن وأسى. وتلك حقيقة لا يمكن نكرانها 
أوتجاهلهاء بل هي صلب لمعنى الذي من أجله أنشئ البيت 
الشعري. بيد أن سطح البيت يحتفظ بآثارء تعطي لبذه الحالة 
النقسية توترزا يشلك ف ذات الشاغر سبلا لا يمليهنا الوهي المبدع 
أصالة» وإنما هي تسربات تنطلق من التشجر الذي تحدثنا عنه من 
وإذا فحكنا البيت إلى مكورناته الصوتية» أمكننا 
اهبام الأكان التائيمة سوق التراف 7 موف الما :4 رت 
النون:3» حرف التاء:3) ومن الملفت للانتباه أن ١‏ لبيمنة الصوتية 2 
هنذا البينت لحر انرا ركع الخاده هم الدون:والحاف والتراء سيوف 
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تكحراري ما دخل #4 كلمة إلا وأحسبها سمة المعاودة 
والاستمرار» وكأنه لا يكتفى بحرحكة واحدة واثقة» وإنما هو 
بتاع إن المعاودة اتستعير تي يجا كن مز قله 

وكان الباعث على كراد :هذا الحرف هذا البيك عامل ل 
يتصل بالمعنى الذي ابتغاه الشاعر أصالة» وإنما هو تسرب يأتيه 
من ناحية أخرى. قد يعلمها ولكنها ليست حاضرة 2 خلده أثناء 
العملية الإبداعية.إنه صوت يجعل الشاعر وكأنه يحاول لملمة 
شعثه؛ يكرر فعلته» وكأن ما يتصل به من شؤون لا يقع 2 
متناول يده» منظما جاهزاء وإنما هو أشتات متفرقات. 

والذي يحملنا على هذا الاعتقاد أن الصوت الثاني # مسألة 
التوترء هو حرف الثاء. وهو من الحروف الرخوة المهموسة 
الضعيفة التي يجري فيها الصوت ويتفشى وينتشر مبعثرا على 
ترف التاق واذا: حيمجا بين اكعاض الحافة الف مقنهها بعر 
اثراء-. الذي:ه و اللقاث القديمة بمعنئ الراس» والذي قال 
عند "الخليل بن أحمد الفراهيدي' أنه الرجل الضعيف» وأنه زيد 
البحر أيضا ( 1) وما نستشفه من حرف الثاء من معانى البعثرة 
والانتكنان. مضه :احاق هذه الصفاك اليل «درئ فية الرجق 
الكهل الذي بدأت وطأة الحياة تفعل فعلها فيه فكرا وجسدا. 

وما مبعث الحزن الذي يلون خلفية البيت إلا من هذا 
الاجتماع الذي ترك من آثاره الصوتية ما يجعل البيت رثاء للذات 
على الطريقة الرومنسية المعهودة. أما تساوي الشدة والرخاوة بين 
حر النون والتاء» وتساويهما الترددي يكشف عن محاولة يائسة 
للاعتدال والمقاومة. 


١‏ -يحي عبابنة.النظام السيميائي للخط العربي.ص:54. اتحاد كتاب 
العرب.دمشق.1998. 
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وكأن نفس الشاعر تأبى أن تستكين لما يلم بما من ضعف 
وشكات. إنها خركة مفاومة دانخلية تحتاؤل أن تطل محتتيمة هن 
خلال أثري النون والتاء. ومن عبقرية اللغة أنها تضيف من دلالتها 
مقاصد أخرى لا يفطن لبا المبدع؛ تحاول القراءة إعادة ربطها ب 
سلك المعنى الواحد. وإذا تأملنا كلمة "العبرات" أوحى لنا جمعها 
بالتكرر والاستمرارية والاسترسال لوجود حرف الراء فيها أولا 
ولمعنى العبور ثانيا. 

أنها تدر دوما كما تدر البقرة الحلوب.. والتاء عند "الخليل” 
هي فعلا البقرة التي تحلب دائماء واستشهد بقول "مهلهل: 

أبي فراس البيجاء ‏ كل حومة وجدك عبد يحلب التاء 
دائما.(1) 

ورف القاء الشديك" المؤسوسن »فية مق الأصتراد والعظاء 
والتجددء ما يقابل حرف النون الرخو الآنفموي الباكي. الآمر 
الذي يوحي بوجود محاولات يائسة للتوازي الذي يكابده الشاعر 
حياته الخاصة» قبل أن يكابده 2# ميدان الإبداع. 


' - الخليل بن أحمد الفراهيدي. ثلاثة كتب في الحروف للخليل. ابن السكيت. 
الرازي.(ت) رمضان عبد التواب. ص:34. مكتبة الخانجي.مصر.1987. 
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الفصل الثالث. 


التداولية ومقاصد الخطاب الأدبي. 

تتهيدة 

اكافية القت زور تكترماتينا السستديه النوا ستل بين 
القارئ وموضوع القراءة وحسبء؛ فاتحة بذلك المجال أمام هيمنة 
القنادي هلدع ا لتكروي ل سددة الفجز دا بفوموإشزاقهيا بك الكزويين 
المشقط» فإن لم المتاصد 2 4 شكلة العديم* -والتداولية - 
امتازعها الساهيزة - نيه الترا صل بسن الات والظقي:«مسيدة 
الاعفي ]ل تقاسبه: انولف» وسيافافه] النفنسية الاجمجامدةة 
إلى ترجسغطانه ب2 الرشالة البترعة. إنهنا يذلك تهن مح شط 
القراعاك ومو تيور القار زاون وحمين الامسان مككبة ان لسغ 
الذي قتلته مقازيات النقد الجديد. 

1- بين اللغة والكلام: 

لقن لجست اللسناتيات السوستروة منة التزه يف ارق 

بين اللغة والكلام: حين رأت 4# الكلام الجانب المنجز من اللغة 
الذىتيرضمه الاستسال إلى التلمى عور ]ان الدوانات اللسانه قال 
حويية الإطان اللقرف مجاولةينها اكتسا ها القنوانية التابقة التي 
تسير اوم اللغوية :بوإخر انها نف | طثر علش تصهدى على نات 
كلها. غير أنها 4 تغاضيها عن الكلام ابتعدت عن التفاعل الحي 
بين اللقلاه اهنا ره مكروكا كاينا-” .وا الجتمع «احين يكل 
التكاؤه ذلك الطرف القامل كا عملياك الفراصل سن الفخاطبين. 

ومتر كان اندكلة الدد زلية الحعة سن نه ساني العالية) 


ماذا نفعل عندما نتكلم؟ ماذا نقول عندما نتكلم؟ من يتكلم؟ 
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ومع من يتكلم؛؟ ولماذا يتكلم بهذا الشكل وليس بذاك؟ كيف 
يمكن أن نقول شيئًا مفايرا لما كنا نقصدهة هل يمكن 
الاطمتئنان إلى المعنى الحر لكلام ما؟ ما هي الاستعمالات 
الممكنة للغة5..» () فإذا حللنا عناصر المتتالية السابقة سينتهي 
بنا التحليل حتما إلى أن التداولية هي ذلك النشاط اللساني الذي:١‏ 
يهتم بالبعد الاستعمالي أو الإنجازي للكلام ويأخذ بعين الاعتبار 
المتكلم والسياق» (©). 

وإذا نحن رحنا نؤرخ لميلاد هذا الفرع من المعرفة اللسانية 
ألفينا "فراسواز أرمونغود" تقول أنه: تخصص شابء غزير» ذو 
حدود غامضة.» (©) وهي الإشارة التي تنبه الدارس إلى انفصال 
هذا الحقل المعرك عن الرؤية التى تأسست عليها اللسانيات 
كار يحض قر يهاه انها بنع الأعمة اانا تر عوانيا عا نت 
الكلام؛: حتى وإن كانت إشارات دي سوسير تؤكد على البعد 
الاجتماعي للغة. 

وُكن كناف اللفزكون قنهها الغا ادق هلكه انف "الخد وليه" 

وهويعنى بعلاقات العلامة اللغوية بمستخدميها :« ويعود الفضل 
4 إنشاء هذه العلاقة الثلاثية إلى الفيلسوف الأمريكي موريس 
715 .6 وإلى كتاب نشره سنة 1938 يعنوان أسس نظرية 
العلامات اللغوية (06] 01 2010038005 51005 01 1601) وك هذا 
الكتاب أشار الفيلسوف إلى أهمية دراسة "ما يصنعه" المتكلم 
عن طريق اللغة. ثم ازدهر هذا الفرع الجديد من الألسنيات 
اكدهتارا اعكيبارا مدن سسترات البعين انين مي قرا هذا 


' -حسن يوسفي. المسرح والتداولية. ص:2.1. موقع محمد أسليم. 
-م.رس.ص: 2. 
.2]01 .7ع[-15ة006-5 .عناو مدع 2م مآ .عمامعصوء 0نامع مع مم3 
221ظ1 
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والتححفف والاقيازة [:كتابين اساشيية كاهذا اللجال اعيهها 
للانكليزي أوستين (لأؤلالك.|.[ بعنوان كيف نصنع أشياء 
بالكلمات (1962) (0:05/ مألا 0|595 00 10 101]) والآخر للفرنسي 
دوكرو ]0©لا0 .0 وهو بعنوان القول والفعل (1984). ( .)١‏ وكأننا 
إذا تأملنا مصادر النشأة ألفينا الاهتمام بالجانب التواصلي 
الكلامي يضرب أ أعماق فلسفية قبل أن يكون ذا منزع لساني 
محض. فالتفكير الفلسفي من شأنه أن يكشف عن القضايا 
التي تتجاوز حدود اللغة وحدود اهتماماتها العلمية. ومن ثم فإننا 
سنتوقف عند مسألة المعنى 4# إطار التصور التداولي حتى لا 
ينشعب بنا البحث # القضايا الأخرى التي أثارتها التداولية ب 
تتبعها لأفعال الكلام. واختيارنا للمعنى ألصق باهتمامنا 
بالخطاب ومقاصدة: 
2- نظرية المعنى # التداولية: 

يرى "دانيال كلود بيلونجيه"”ععصذاة8 010106-ه1اعتصوط 
(©) أنه يجب علينا تحصيل أريعة مفاهيم من أجل فهم دور فعل 
الكلام 4 إنتاج المعنى: 
نل 01763]00وأ5 3| 0305 «انادعلاأم ؟اناع0 6لاو5لا5أ0 نات 1-١١‏ 


دناام ناقعلاام عا أع غ000 عنا30اء 3 ممم عناوتنأم3مةد 3ا :6عوملة 
دا ع0 ذ5مع5 عا .الاعأة0أد5ع0 بال عغأل -أماناملا ع١‏ لمعاممرمء أبن غ1قممان 


لأناداءهد موتاءممعام"| مول غناو عأولهاع'م عامقم 


' حسن مصطفى سحلول. نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها. منشورات 
اتحاد الكتاب العرب. دمشق.2001. الموقع على الشبكة. 

ع1 5111 لتامء.ماءتع1' .عتتاعع1 عل 6متناوف] .عع مدا86 0ه [اعتمو7[ -2 
66011 ,«قلع5 نال 66011 2ط" ,81311320 ,خ«[ للخ[ -خل 1خ عل ع نالا 
بطوع1 ولاك لآ[ صا "ألعطمعمعاعدمء رهد عل عددط أء ممناء1د 0ه 13 عل 
2 عل : ممع دده 12 عل أء نم لنواأة ]م عاصا"! عل ادع ممعمعاءدمع نآ .160 
ع0 6010005 ,4 20 عاعه01غء 00د عل 5تعتطدن ,علعمع603م 12 3 عرمغطا 


.123-129.مم ,م 296 ,1981 ,208 مه بوتككة0'0 6أأواع/اأم نا" 
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إنه يتعين علينا حين نقترب من الملفوظ التمييز بين مستويين 
للذلالت تمسكوى: الولالة ايها هيه يبك ل جكليكة» نسي نظن فيا 
تخرطج الوضه والامتسمال وكابكا بخن نييما يونا نحينا 
الخاص تأثيلياء ومن ثم تقدم لنا الكلمات حقولبا الدلالية التي 
تفتح أمامنا سبل القصد الحكامن فيها. غير أن هذا المستوى لا 
يؤدي حق المعنى منفردا. بل علينا أن نتجاوزه إلى تخمين القصد 
الذي أنشاً الكلام 4 جملته. وهو ضرب من التقمص يتيح لنا 
تعيين المقاح» والاسنتبضار بعكوناته المادية والمعنويئة» هاذام معنن 
الكظيلؤه ل سدق عير ]لا ساق فيه السااق والتر اهيل 
الاجتماعي. وسواء أكان الكلام قولا أو خطاء فإن البحث عن 
المعنى لن يهمل محاولة إعادة إنشاء الظرف الذي أنتج الكلام: بل 
وحتى الملابسات التي تؤثر فيه سلبا أو إيجابا. 


و1 : عامعهم 2 ع0 25ع؟ ع1 ألاء0172205© 616206215 <تاء10آ .2 
1011 128 أت أ511[6 ع1 :31م 5ع716التتاعع2 دعنتتا32]611 5ع 20212155326 


165 و5ع135طم دعل أاء 5أمم1 دعل عنالأ1اع6م5 
يحدد الشرط الثاني عنصري المعنى 2 الحلام؛ ذلك أن 
المعرفة القبلية المكتسبة للغة واستعمالاتها المختلفة 2# المواقفف 
المتعددة ينشئ عند المتلقي ضربا من القابلية التي تتيح له إدراك 
الدلالة الحكامنة 4 فعل الكلام. وتأتي المعرفة الخاصة بدلالة 
الألفاظ لتزيد من قوة العنصر الأول وتدعمه. ويكون للمتلقي 2 
هذا الشرط بعدين: يعد المعرفة المكتسبة:» ويعد العلم الخاص 
بالدلالات. لآن المعنى لا يمكنه أن يكون تاما من غير هذا العلم 
الذي يفتح 2 اللغة أبعادها الثقافية والاجتماعية» ويمكن ظلها 
التاريخي من حشد مقاصدها أثناء عمليات التكلم. 
أء[511 211 الاعأاع اعم 1011اطه و5ع002215532ه 5ع1 أء عالاع ممه عن[ .3 
ل 1 23" اع تطعء0610111 ع1 6011م عل 


من خواص المعرفة القبلية المكتسبة إمكانية مد المتلقي 
بفيض من التوقمات التي تسبق عمليات التلفظ؛ فيسهل على 
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المتلقى إدراك نهايات الحلام. إنها أشبه شىء بقراءة النص 
التلقى متابعة لسلسلة من التوقعات التى نادرا ما تخيب. والذي 
يجعل هذا الشرط قائماء هو تلك المعرفة القبلية التى تفتح 
سجلات الكلام على الكيفيات المعتادة بي أساليب التواصل. 
: 00251116 أو 111ل عاكتاعهة011» 102612011 12 005560005 كتاه8]0 .4 
م10 عنان 5ع211386م 5ع22155326ممه ع0 ,إعنأمععصممء عاءتعاممء متكل 


8 عل أء ,15تاعاأناء710عاض1 5مم عل وع1[اءهت 3 و5ع261[ططرعد عدمممتاد 
عل5012 5ماعة عاص[ عل ودعاعة دعل علناوغ5م اما ععمددئ تلق صصمم 


.01م عل عاعة'!1 مهم نتععدم 
إن امتلاكنا لذاكرة جمعية مؤلفة من سياق مفاهيمي» 
ومن معارف مشتركة يفهمها المتحاورون» وما يتصل بها من 
قواعد تخص أفعال الكلام قمين بأن يجعل قضية المعنى قضية 
سهلة المكحسب. ذلك أن الحقل المفاهيمي يتيح للمتلقفي إدارة 
المعاني 2 أنساق خاصة يسمح بها الموقف الذي يحتضن الفعل 
الكلامي. ومن ثم فإن المحاور والمتلقي مضبوطان على وتيرة 
واحدة تتحدد فيها ومن خلالبا المقاصد التي تحملها الكلمات 
ويشي بها السياق العام للمحاورة. 
بيد أن المعنى الذي نريد محاصرته 4# نطاق التداولية» 
والذي تروم الاستفادة منه 4 حقل تحليل الخطاب» يفرض علينا 
التوقف قليلا للتساؤل عن حقيقة المعنى ذاته ما هو؟ وكيف نميزه 
عن غيره؟ وكيف نقبض عليه 4 الكلام؟. 
يضيف "دانيال ككلود بيلونجيه" :مع مداة8 علنها0ء [اعتصةط 
قائلا: 
112 0'96010 أوع'ء ,5102معطة1م حدم 12 عل 0011م ع1 أوء كمعد ع[ .1 
.1 أن (0 112 عدم ,امتامععمعم 


فإذا تسا ءلنا عن طبيعة المعنى» كان لنا منه أولا أنه نائج 
الفهم» ومن ثم فهو إدراك. وهو بذلك موضوع سيكولوجي. ولا 
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تسنى: انا يم هذ | الطرح إقائة #تطو 2 الإدر كعك أنه مكامرة 
الكلام للذات واختلاطه بمكوناتها الخاصة. وكأن الكلام 
يدخل إلى مخبر الذات ليخالط فيها عناصرها النفسية: من مزاج؛ 
واكقوان وقافة» وهو اطق ماه اباك :وردود اخمال هام القسس. 
وبذلك لن يكون المعنى إلا متشربا لبذه الأخلاط التي تعطيه 
صبغته النفسية آخيرا. وهذا التعيين يحدد البعد النفسي للمعنى: 
ويجعله أولا ب كل تلقيء وعليه تبنى المواقف والردود. ولن 
يكون للقصد من فقاعلية إلا من خلال هذا التكوين الذي نراعي 
شه القوول أو الرسديي التصدية اف التكؤين.: 


.61011 20111015 20115 ع1ال 50121 أء(06 12 211551 أو 5625 عن[ .2 
حين يفدو المعنى موضوعا نفسياء ويتم الإعلان عنهء 
يتحول المعتى إلى موؤضوعغ اجتماعي تلتفت إليه الدراسات 
لاستكشاف حقيقته. وهي الدراسات التي تبحث فيه عن 
اليواعث التي مكنت إدراكه على هذا الشكل دون غيره من 
الأشكال المختلفة الممكنة. 
ذلك أننا حين نقرأ نصا ونزعم أننا قد فمنا منه قصد 
محدداء فإن تعيين ذلك القصد وتحديد ذلك المعنى» يتراجع 2 
انوس إلى نباب مدل بالعافي الاحتساعي إتصبالا قويا: 
فالتصديق والتكذيب؛ والقبول والرفض لا ينشأ استجابة لنزوة 
ذاتية بقدر ما يستجيب لإطار اجتماعي يملي على الذات مقدمات 
اعتقاداتها. إننا حين نعلن عن معنى ماء نعلن # الحقيقة عن 
انتماء ثقالكء وسياسيء وأيديولوجي .. قرر فينا هذا القدر من 
المعنى دون غيره. 
:0101 5625 011 0116ممنا5 ع1 11م7اعع2عم ع0 262655311 35م أوه'2 11 .3 
ماع لماعل عه أعامةه 


إنها حقيقة أخرى قد تغاضت عنها اللسانيات التقليدية, 
حين أوقفت اهتمامها عند حدود اللغة وحدها. لأننا ونحن نقراً 
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نانتماو التهاجو اللفوى انط لهت الشهل البذى تحبلة اللقة 
الل تنزح [ك الخيف ابيع الال آماء الشوة اذى يفرضيه 
الكلام. ولا يزعم قارئ أنه يتابع اللغة وحدهاء وأن اللغة هي التي 
كود عله لووول ليتق لحي وو رفع الحم للق دل من 
قول المقظلن بحين يول أنه ابسن تغروؤرنا أن نمائن الحافال اناك 
بالعنى: لأنبها يتفز إل الدهن هن المحمون اول 


م علتاعططعل كمءد ع1 عتان 31015 016مماك ع1 5م10[طتاه كتاولط .4 
11611 


إن حقيقة ما أشرنا إليه سابقا تتجلى حين نسأل قاركا عن 
خم كرا سد ومو لذ ددكر نهنا إلا الحى الذي ازعجوية 
الذاكرة. أما الحامل الذي عرض عليه ذلك المعنى قلا وجود له 27 
ذاكرته. إنه الأمر الذي يفرض علينا أن نعيد النظر 2# اللغة ذاتها. 
إن كُونها حاملا يجمل الاستعمال فيها أكخر حضورا مسن 
اعتبارها كيانا قائما بذاته» منفصلا عن الذوات المتكلمة. بل 
اللغفة ذلك الاستعمال الذي تسعى القواعدية لتقعيد أساليبه 
وحسبي. 
تاج 5625 011 أء 1216216 5ع5 1ال 1015 12 3 205027056 أوه كلاء5 ع[ .5 

بيد أن هناك حقيقة أخرىء لابد لدارس الخطاب أن 
فقهها جيدا. إن المتكلم يسعى عبر كلامه إلى الإفصاح عن 
فكرة يعانيهاء فيختار لبا من الكلام ما يراه لبوسا وافيا يؤدي 
حقها. والفكرة + النفس غير الفكرة 4 الكلام ؛ فد تتخونها 
اللفة فلا تؤديها على الوجه الحسنء وقد تصرفها عن قصدها 
بسيب التشويش الحاصل من الثرثرة والحشو. ذلك هو قصد 
المنظر حين بشير إلى المعنى المقصود ' 6أمعاما قمهه ". 

أماالمعنى الذي ثم التقاطه فهو مرهون بالفهم والمخالطة 

النفسية لذات المتلقي. ومن ثم يكون المعنى الكلي هو ناتج تلاقي 
الاثنين معا. وكأننا أمام معنيين على أقل تقدير: المعنى المراد» 
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واللفتي الملتفعل وزيا دن لقره قنها عبان الكو سد فاكقة: 
على الاعتقاد. إنه الشرط الذي أضافه الأصوليون لعملية التواصل. 


]211:21 تتتاء]1'211 011 ع© 311315[ ,25ء5 16 0116 301115025 ع2 كناهل]8 .6 
...2110160112 5111501 357011 77011111 ]11تات 11تان أعل1ع'1 ناه عختلل ١7010111‏ 


إن الشرط الخامس يحته ليد أن تبر ف المت أيقادا 

أخرى غير التي عرضت حتى الآن. لآننا حين نقبل على كشف 
المعنى أو ترجمته:ء لا يتسنى لنا أبدا إدراك المعنى الأولي الذي 
خامر المتكلم وأراد التعبير عنه. وليس بين أيدينا سوى الكلام 
الذي أليسه المتكلم لبوسا لفكرته. وهو حاصل لا نعلم عنه 
استفاءه للمراد أو انتقاصه. 

فما أراده المتكلم أولا بعد غيبي ) وحذلك الشأن بالنسبة لما 
انتظره من ردود أفعال 4# المتلقى. لأننا قد نعاين 2 قول أراد 
مماكة أن يقير عهس ا غير انه :لم مخدوك مدن زلف شيك لأخة 
أسسه على اعتقاد لا توجد فينا أسبابه. فالمعنى - أخيرا- هو 
ذلك الموضوع النفسي الذي وجدته الذات حين تلقيها القول. 
0 3ا0 1066 112 عمتلطمك أع0 015 امعصطة1ة نا كدم أدع'2 كمعد عن[ .7 


دعل وع1 عتتاعطا 052 .كناووعه100م 2نكل 1]26ناو16 ع1 وعلط 20215 تاماعغخصم 
ةأوءك” لآع81 .عاء ,5تتامء15ل ع1 وصقل د5ع116اع0ط6؟ كأعع كد د5ع1 ,5عنا1050010م 


.110 13 أء تامعاصم ع1 1015 12 

أخيرا ليس المعنشنى عنصرا منفصلا شأن الفكجرة 

والمضومون: بل هو حاصل سياق تتقاطع فيها آثار شتى يجلبها 

الخطاب # تياره المتواصل. تلك الحركة التي تعيد تعيين المعنى 

على أنه الشكل الذي يرد فيه الكلام» والمضمون الذي يحمله 

ل4# آن. فإذا ميزنا بين الشكل والمضمون أفقدنا المعنى جميع 
أبعاده الأساسية التى تكونه. 

3- فعل الكلام عند الأصوليين: 
لقد كان البحث عن كيفيات تلقي الخبر وفقهم القصد 
المترتب عليه؛: الشاغل الأول عند علماء الأصول. ذلك أن اهتمامهم 
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جالنمن الود ينصبرف 8091 إن التعن التضوق هيه ارا اوهنياة 
ترغيبا أو ترهيبا. ومنه كان من عادتهم:« التعرض لمباحث اللغات 
كتبهم. وذلك لآن هذه المباحث هي كالمد خل إلى أصول 
الفقه. من جهة أنه أحد مفردات مادته وهي السام والعربية» 
وتصور الأحكام الشرعية » (1) وإذا توقفنا قليلا عند عبارة 
الولف الفرشانوعيا سعكي رجنام راف الشركة الدزا ميل #خصينا 
عرضتها التداولية. فالكلام هو الطرف المنجز من اللغة الذي 
يجريه الاستعمال. 
أما العربية فهي اللغة 4 صورتها التي تقابل الكلام بما 
تتضمنه من قواعد. غير أن الشطر الأخير الذي يقوم على التصور 
فجرهون لتقي حبق يكو القية صريا مق الصرى عشنه الات 
بكس امتهانت الع الم قضيدد العداولية السو يانه موضيوم 
سيكولوجي» أي تصورا قائما 4 الذات للموضوع الملفوظ. تلك 
في العقيفة الأول الى يكن الأسنشاد إلبيابة تصبور مباحنث 
له الأضولاللغوية طلى انها النسع الأرل د مسال اكفاك 
طرق الكاذه وطفية زه آنه 
وإذا تأملنا فلسفة التعامل اللفوي عند علماء الأصول؛ 
أمكننا استنتاج رؤية متقدمة لما أنتجته الفلسفة اللغوية عند أمثال 
الفيلسوف الأمريكى موريس 110535 .20 والااكليزي أوستين 
ملتأكناك.] .ل والقرنهمنن دوكرو نمنهناط .2.0 انصباب الاهتمام 
على افرشيق عتضلين واكمال لكاي وما ميمه :وكير ريه إن 
الناهية والكيفية لا يتجففان الاابتن خلال الدلالة الوضهية :لذلك 
نجد الرازي يقول: « اعلم أن البحث إما أن يقع عن ماهية الكلام 


-عبد القادر بن بدران الدمشقي. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ج: 1 
ص: 170(ت) عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. ط2.1401. 
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أو عن كيفية دلالته. ولا كانت دلالته وضعية» فالبحث إما أن 
يقع عن الواضع:؛ أو عن الموضوع أو عن الموضوع لهء أو عن 
الطريق الذي به يعرف الوضع.» (') وكأن التوزيع الذي تسلكه 
القداولية العربية القددية يطيع ك إضقا ره أريطة شع : 

1- الوضع (دلالة الكلمات). 

2 "الموضوع زدلالة الخطابه 'الكاهم): 

3- الموضوع له ( المتلقي). 

4- الطريق الذي به يعرف الوضع ( قواعد الاستعمال 
وطراكته: 

يفني لشفت الت معط اعدل اكاك عسوتي جين ديد 
البح جالولالة يذ الالفياف وبالقوا هي المسشبيلة بك إتقا جف 
وبالملفوظ الذي يرفد الخطاب, وبالمتلقي الذي يفترض فيه قابلية 
إذراكة. زفت الفشكدة اللفرية الى لا قيطي الأوارية شه ذا 
مكايا انام تسدوها مسوك إلى الاستفيا ل الدى كدت 
الباق الملكد تعضنا وأشفنا ميا دن مدا فيان كي برل من 
يكور اليك و الشراء القحي سن حيو الإسكال إلى يدر 
التجلي» (2) وهو تعبيرآخر عن الجهد المذول من طرف المتكلم 
4 تعيين المقاصد التي يتوخاها ب كلامه. إذ البيان أخير ليس 
مجرد إفهام وتفهيم بقدر ما يكون ابتغاء لسلوك مترتب عليهغ؛ 
ينشآ من الاعتقاد فملا تزوغيا إن غاية: لأن للكلام عتدهم حد 
صارم مانع لا يبقي 4 الذهن شكا. 


1 -محمد بن عمر بن الحسين الرازي. المحصول في علم أصول الفقه. ج:‎ ١ 
ص: 233 (تح) طه جابر فياض العلواني. جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
الإسلامية.ط1. 1400. الرياض.‎ 

َِ -محمد بن محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد. كتاب المنخول. ص: 63. (تح) 
محمد حسن هيتو. ط2. دار الفكر.1400. دمشق. 
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يقول الجويني 4 أقسام الكلام أن أقل :« ما يتركب منه... 
اسمان» أو اسم وفعل» أو فعل وحرف»ء أو اسم وحرف. والكلام 
ينقسم إلى أمرء ونهي» وخبرء واستخبار. وينقسم أيضا إلى تمن» 
وعرض» وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة 
ما يق يد الامستعيال على موطييعة وقدل ها استعمل كينا 
اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. 
والحقيقة إما لغوية» وإما شرعية» وإما عرفية. 

والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان:؛ أو نقل أو استعارة.» 
(©) وهو الحرص العلمي الذي يرينا # التحديد وظائف الكلام 
أولا ث اتجاهه إلى المتلقي؛ ثم يلفتنا إلى طبيعته من حيث 
الحقيقة والمجاز. وكأننا بذلك لا نرى للكلام من وجود خارج 
الآأمرء والنهي» والخبرء والاستخبارء ولا دون التمني» والعرض» 
والقسم. إذ هي وظائف تحدد أنماط التواصل الكلامي وأنساقه 
4# آن. 

بيد أنه الكلام قد يسلك سبل الحقيقة والمجاز» مما يحتم 
على التحديد العلمي تداركهما لإبقاء الحقيقة + إطار الوضع 
الأول للفظ والاسطلاح:: وا خراء:المصاز إن الزياذة أو التعضات أو 
الاستعارة. 

فإذا تعين لدينا منذ البدء أن أفعال الكلام تنتهي غايتها إلى 
التأثير .#ة المتلفي لتغيير موقف» أو لإكساب سلوك؛ أو لإبطال 
اعتقاذ. فإننا واجدوكبة تحدين. غلماء الأ صول كاذمن والتهي إشازة 
أكيدة لذلك التحول شك المتلقي. فالجويني يرى ث الأمر:١‏ 
استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغته 


' - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. الورقات ج: 1 ص: 11.( تح) عبد 
اللطيف محمد العبد. 
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افعل. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة» تحمل عليه إلا ما 
دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة.» (7) وِك النهي ١:‏ 
استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل 
على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الآمر والمراد به الإبياحة» أو 
التهديد» أو التسوية» أو التكوين.) (2) 

وتحديد الفعل 4 التعريف؛ يشير صراحة إلى الغاية التي 
تتوخاها المقاصد من الكلام. إنه الأمر الذي يعود بنا إلى تحديد 
التداولية للمعنى من كونه موضوعا للادراك قبل كل شيء. فإن 
تم له ذلك تحول إلى موضوع نفسي ينشاً عنه النزوع الفعلي للتغير 
سلبا أو إيجابا. 

ولم يكن علم المقاصد عند علماء الأصول إلا سعيا وراء 
هذه الوظائف المتعددة المنوطة بالكلام وأفعاله. ولكي يتبين لنا 
الأمر جليا نناقش مسالة اللغة استعمالا من منظور أصولى 
كدف شري التمش عاك ااانا لكملية الكوا صل ١‏ 

4- المعارف اللغوية وفعل الكلام: 

يقسم علماء الأصول المعارف اللفوية 4 أفعال الكلام إلى 

ثلاثة أقسام: الوضع؛ والاستعمال؛ والحمل. ولسهيل متابعة الرؤية 
الأصولية نعمد إلى الخطاطة التالية: 





لكات 


-م,سرص: ج: 1 ص: 13. 1 1 
2 -م.س.ص: ج: 1 ص: 15. 
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( صفة اللغة) ( صفة المتكلم)ة ( صفةالمتلقي اعتقاد) 


أولي لغوي شرعي عر إصابة خطأ 
مرتجل منقول لعلاقة (مجاز) 


لغير علاقة ( اعتباط). 


كد ستول عليضا الكمناطلة إدزاف سناد لقعاه ره اللفتعل 
الوامت :ف كر به مشج الوكتو نو الاستيال والكبكلن ركان 
التفكير الأصولي يدرك أن التعامل مع الكلام لابد له من 
الاتطكلاق أولذ مك المعازف المتششركة الو تكثونيها التذاكة 
اتحيدية ف امتشادها إلى ميخ رون لعرم ير نمدم ماصع فيه القايل: 
بين طرك الوضع: أوليا ومنقولا. ذلك أن اللفظ وهو يتحرك بين 
الأولية.الوشبعية والتعل المجازي يحرف الاحرالك] والتضبور مين مجان 
القنات: والاستغرا و زآن مجال الححول يك انلالانة وهنا تفتجبيه شروت 
المعوز حة الإفر زد تبيزها: واسمتكارق آو امتتلوق نمام لكا علين 
البعض»ء أو تسمية السبب بالمسبب؛ أو تسمية المسبب بالسبب» أو 
الفية أن الوح ا سي أو السيية ار لوصف 5 اهن أهنا 
:9 الدركيب تسيب هاون ياسجع مجاوره» أو إاظتلاق الكبل 
عاس] لعفي وس جنيك إدر ب جد ترك وشادل الامسفناس 
بالقواف الثفة من الابن الام القديت ةنق اللفيةة واس 
ميعسيقها الذاققة السناعية: . 
عنما و لبان دوقن ا تعب ء لمعيه 
واللفكلبيين ها ندة ورجه عدن كينيو الالفاط إن اقباء لصيل 
المقسو و الاستصمان معام جين يتقو در وفالنيت اممتولة الالقاظ 
تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها الألفاظ الدينية وهي الإيمان؛ 
والتقصوم :والتسق مودق تدهم مبقولة ل كهنايا رف ارين 
فالإيمان ش اللسان التصديق. والكفر من الكفر» وهو الستر. 
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والفسق الخروج... والقسم الثاني: الألفاظ اللفوية» وهي القارة 
على قوانين اللسان. والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية؛ وهي 
الصلاة؛ والصوم» وأخواتها. فهي مستعملة 4 فروع الشرع.)( ') 
ويكفل مثل هذا التصنيف الدقيق للألفاظ جدولة اللغة - فيما 
يخص الفقه على الأقل- الإدراك الشمولي لحركيتها 2 إطار 
التواصل الكلامي. فذهن المتلقي تحرك دوما بينها - أثناء تلقيه 
الكلام- لينزلبا منازلبا الخاصة. فلا يلتبس عليه أمر إحداها 
بين دينية أو لغوية» أو شرعية. وإنما تصب كل واحدة منها 4 
الحقل الخاص يها بكسب متصي الكل أسابنا. 

غير أننا واجدون عندهم توقفا دقيقا مع كل فرع من 
فروع التقسيم الأول # الخطاطة. وكأنهم يحتاطون بذلك لدرء 
التوهم والإشكال 2# الفهم. وما عقدهم للمباحث اللفوية ‏ 
مقدمات كتبهم إلا دليل على ذلك الحرص الذي لا يجد مبرره إلا 
جعل الكلام مصيبا لمقاصده إصابة دقيقة» إحقاقا للبيان. 
يقول الشيرازي 4# اللمع: اعلم أن الأسماء واللفات تؤخذ من أربع 
جهات: من اللغة» والعرف» والشرعء والقياس. فأما اللغة: ما 
تخاطب به العرب من اللغات. وهي على ضريين: قمنها ما يفيد 
معنى واحداء فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل» والفرس» 
والتمرء والبرء» وغير ذلك. ومنه ما يفيد معاني,» وهو على ضربين: 
أحدهما ما يفيد معاني متفقة: كاللون يتناول البياض والسواد 
وسائر الآلوان. والمشرك: يتناول اليهودي والنصراني»؛ فيحمل على 
جميع ما يتناوله» أما على سبيل الجمع؛ إن كان اللفظ يقتضي 
الجمع» أو على كل آحد منه؛ على سبيل البدل إن لم يقتض 


' -عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. البرهان في أصول الفقه. (تح) عبد 
العظيم محمود الديب. ج: 1 ص: 133. طك4. دار الوفاء.1418. المنصورة. 
مصر. 


537 





اللفظ الجمع:؛ إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه, 
فيحمل على ما دل عليه الدليل. والثاني ما يفيد معاني مختلفة 
كالبيضة تقع على الخوذة وبيضن الدجاجة والتعامة» والقرء يقنع 
على الحيض والطهر. فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما 
بعينه حمل عليهء وأن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم 
يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل» إذ ليس أحدهما بأولى 
من الآخرء وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما. وقال 
أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة: لا يجوز حمل اللفظ الواحد 
على معنيين مختلفين. والدليل على جواز ذلك أنه لا تناك بين 
المعنيين واللفظ يحتملهما؛ فوجب الحمل عليهماء كما قلنا 4 
القسم الذي قبله فصل. وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه 
على ما وضع له 4# اللفة بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب 
عليه دون ما وضع له كالدابة» ('). 

إن إحلال المتلقي للكلام مكانة أولية 4 عملية التواصل 
وتبيان المقاصدء حتم على علماء الآصول عدم إغفال شروط 
التلقي» وما يكتنفها من وضعيات قد تحول دون الفهم السليم 
للملفوظل ن هن سن حم | على معن الكل ميهد والكد| اكرات 
شبيد الا مبونيون والتلاغجوم كوا لذكر اوسذلة ؟ (ديك زوف 
التحري ْ عرض الأسباب التي تلجئ المتحدث إليه» وترغمه على 
مماودة اللففك ]و العيارة نظ ضيخة ذاتهنا: وقد تحتاح إلى (كفيرمن 
الاتحتضنان لعالجة هذا المثال-وقل تشفع لنا كي شترورته. 


ط]. دار الكتب العلمية.1985/1405. بيروت. 


568 





5- التكرار والتوكيد التواصلي: 

يذهب الزركشي إلى أن: « التكرار على وجه التأكيد: 
وهو مصدر كرر إذا ردد وأعادء هو تفعال بفتح التاء» وليس 
بقياس بخلاف التفعيل. وقال الكوفيون هو مصدر فعل والآلف 
عوض من الياء 4 التفعيل. والأول مذهب سيبويه. وقد غلط من 
أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظنا أنه لا فائدة له. وليس 
كذلكء؛ بل هو من محاسنها لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض.» (1) 
وإذا نحن تجاوزنا المعطى اللفوي ث التكرار» استقبلتنا إشارة 
الزركشي إلى انقسام الدارسين ي مسألة التكرار- إلى 
قسمين: قسم يعده من أساليب الفصاحة؛ وقسم يرى فيه العي 
والحصر الذين يفضيان بصاحبهما إلى تكرار القول عيًا أمام 
الانطلاق والاسترسال. وهي مسألة تجد حجتها 4 كلا الموقفين 
من المعاينة لأحوال التواصل والمتواصلين 2 الخطابات العادية 
والرسمية. وكأن المتكأ الذي تقام عليه الحجة 4# التقرير 
والنفي؛ إنما يقوم على البيئة التي يتلبّسها المتحدث أثناء الحديث 
4 السياق الذي يُجري فيه تواصله؛ و4 الظرف النفسي الذي 

يرفد كل ذلك 2# اتجاه المتلقي. 
ساعتها نكون أمام شبكة محكمة التعقيد» لا يمكن 
النظر من خلالها إلى المسألة من جانب دون الالتفات إلى الجوانب 
الآخرى» كأن نرصد شبكة العواطف التي تربط المتحدث 
بالمتلقي من جهة؛. وشبكة العلاقات العاطفية بينه وبين الموضوع 
الذي يعالج. إذ كلما بلغت المشاعر درجة من الحدة والتوتر» أملت 
على المتحدث ضربا من "الترجيع' الذي ينتهي به سريعا إلى 


' -الزركشي. البرهان في علوم القرآن. ج3 ص:8. (تح) محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار المعرفة.1391. بيروت. 
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التكرار» سواء ب شككله المحمود أو المذموم. فيكون "التقرير" 
شكلا للأول» ويكون الاحتباس صفة للثاني. وقد فطن الآوائل 
اهمده المالة الكراصيلية فراميزالفسحيرها نك الزيقانت الس 
برومي وكيا قف المتظبات سيا دا ا 
يقول الزركشي متابعا حديثه:« وذلك أن عادة العرب © 
خطاباتها إذ أبهمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه؛ أو قصدت 
وهام هايا كر ده تخي و و بن شو مكدر روماه 
المقسم عليهء أو الاجتهاد 4 الدعاء عليه: حيث تقصد الدعاء. 
وما نزل الفرآة بلساتهم: وكانك بيناظياته جازية قيما بين 
بعضهم وبعض. وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم 4 عجزهم 
عن المعارضة. وعلى ذلك يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد 
والوعيد» لآن الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة. وكلها داعية 
إلى الشهوات. ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع.» (1) 
مقضاحة التكران افيه مين التوكيد والتعرير وإجكاء 
الجحة على احتلقى من يخلال ترب من "المرع' الذى يودي اللشسقل 
اكور و العيارة المرددة. (هة كراليونا نسم هل التسن أون 
الأمترموظع اليه كم مو حتفن ممتاهنا ميقا نف السس: 
محدثة لونا من التعالق بين صوتها ودلالتها التي حددها السياق 
والبيئة التي كستها من انفعال الباث وتوتره. ولسنا ب التكرار 
نتلقى اللفظ 4 وتيرة واحدة أول الإلقاء وبعده؛ بل لنا ‏ كل 
تردّد نبر خاص ووتيرة خاصة. وكأن اللفظ لا يكرر حقيقة: 
وإنما يعاد إخراجه مرة أخرى 4# ثوب جديد. إذ ليست مهمته - 
حين التردد- التنبيهء أو الإخبارء بل مهمته حفر الاعتقاد 
الجديد ذ مق التفسء» وتمكين الأخر المتوخى فيها: 


: -الزركشي. م.رس. ج3.ص:9. 
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إنها الحقيقة التي يتوقف عندها الزركشي حينما يباشر 
الظاهرة 4 القرآن الكريم» فيبدأها بقوله:« وفائدته العظمى 
التقرير. وقد قيل الكلام إذا تكرر تقرر. وقد أخبر الله سبحانه 
بالسبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والأخبار 4 القرآن» 
فقال: (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ) وقال:( وصرفنا 
فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لبم ذكرا ) وحقيقته إعادة 
اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به.) 
('») هإذا كان التقرير هو الفائدة العظمى التي يجنيها المتلقي 
من التكرار» فإننا نستشف من آي القرآن الكريم فوائد أخرى 
ألصق بالتواصلية 4 بعديها النفسي والاجتماعي. ذلك أن اللّه لا 
يصرح بلفظ التوصيل الذي يتضمن الوعد والوعيد» والترغيب 
والترهيب. بيد أن للتوصيل مرام أخرى غير التقرير الذي جعله 
الزركشي فائدة عظمى. إنها ‏ "التذكر'" و"التقوى' و"الذكر" 
وكأن كل لفظ من هذه الألفاظ يطوي مجالا شاسعا من مجالات 
النفس البشرية # تعاملها مع الغيب؛ والدين:؛ واللّه لا. فالتذكر 
مقرون بالماضي» يختص بالأخبار التي ترفعها القصص والأمثال 
بما فيها من عبر وعظات. والتقوى ترتبط بالسلوك اليومي الذي 
يتوخى المزالق والسقطات. فالذي عاين أحوال الغابرين» وعرف 
مساقطهم وأسبابهاء يتوقى 4# معاشه ما يكون مثيلا لباء شبيها 
بوقائعهاء. فيبتعد عنها كما يتوقى السائر أشواك الطريق. 
وينصرف الذكر إلى الله لا لمعرفة قدره وجلاله. 

وحين نرى ‏ التكرار هذه المرامي التي تغطي الماضي 
والحاضر والمستقبل» وتربط الذات بالخالق لا ندرك أن المراد 
فية ليس مطانا تقتضيه الفصناحة وحدهاء وإثما هن مطلب 


' -الزركشي. م.س.ج3.ص:10. 
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تواصلي يتأسس على معطيات النفس والاجتماع معا. كل ذلك 
ونحن مع اللفظ يُردّد مرتين أو أكثر. ومع العبارة ُستعاد 4 وتيرة 
معينة. فإذا تغير هذا الشأن وتحوّل فلسنا أمام الظاهرة التي تسمى 
كرا زا : 

ومايُحمد للزرحشي -ؤ هذا المقام- التفاته إلى ما 
يؤسس اليوم # الفهم الحديث حقيقة التوتر النفسي الذي يجد ل 
المكتوب والمنطوق آقاره الدالة عليه. فهو يقول:« فإن أعيد لا 
لتقرير المعنى السابق لم يكن منه. كقوله تعالى:( قل إني أمرت 
أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل 
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا 
له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه ) فأعاد قوله:( قل الله أعبد 
مخلصا له ديني) بعد قوله: ( قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا 
له الدين) لا لتقرير الأول» بل لغرض آخر. لأن معنى الأول الأمر 
بالإخبار أنه مأمور بالعبادة لله والإخلاص له فيها. ومعنى الثاني 
أنه يخص اللّه وحده دون غيره بالعبادة والإخلاص. ولذلك قدم 
المفعول على فعل العبادة # الثاني وأخر # الأول لأن الكلام أولا 
الفعل وثانيا فيمن فعل لأجله الفعل» (1) لأن تحول المراد من 
هدف إلى آخر لا يبقي تواتر اللفظ والعبارة # دائرة التكرار؛ بل 
ينصرف بها إلى حال أخرى تجعل العبارة الثانية 'نصا" جديدا كل 
الجدة. نقابل فيه دلالة مستجدة تطرأ على الملفوظ. 

6- التكرار بين النحو والبلاغة: 

يقسم مصطفى الصاوي الجويني اهتمام النحاة 
والبلاغيين بالتكرار إلى فسمين. فيجعل من نصيب النحاة 
الاهتمام بأثر العوامل» والالتفات إلى المتلقي ومقامات الخطاب من 


3 -الزركشي. م.س.ج3.ص:11.10. 
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شغل البلاغيين. ذلك حين يرى أن التكرار ٠:‏ ظاهرة لغوية يتبينون 
فيها أثر العوامل» بينما يرعى البلاغيون مقام الخطاب» أو نفسية 
السامع شكا وإنكارا أو تكذيبا» ( ') فإذا كان انشغال النحاة 
ينصب على النسق الذي يرد فيه التكرار بنية»؛ فإن البلاغيين 
يتحرون الصلة التي تمتد بين الباث والمتلقي 4# ظرفها النفسي: 
شحا وإنكارا وتكديبا. وإلى السياق الذي يتأسس فيه 
الخطابء أو ما يسمونه بالمقام. 

وكأننا حين نتدير هذه العلاقات 4 إنشاء التكرار 
أسلوباء نفتح أمام أنفسنا دائرتين على أقل تقدير. دائرة المشاعر 
المتبادلة بين الباث والمتلقي. وكأننا نجد فيها - على الرغم من 
غباينها- قياس التوتزات التي يُحَملها الحظاب :وهو يحاول إقناغ 
المتلقي» أو زحزحته عن اقتناع سابق» أو تصحيح اعتقاد فاسد.. 
أو غيرذلك من الوضعيات التي يناسبها التكرار تأكيدا 
وإصرارا. وهي الدائرة التي يحدثنا عنها علم النفس الاجتماعي 2 
رصده لمثل هذه التقاطعات بين المشاعرء والتي من شأنها تحوير 
الخطاب والعدول به عن القصد المؤسس له أولا. 

وحين نقسم دائرة التواصل بين المقام والمعطى النفسي 
المتبادل بين الباث والمتلقي» فإننا نقيم لظاهرة التكرار بعدها 
الثقالي المعرل. فكل خطاب يلجأ إلى التكرار» إنما يصنع ذلك 
استجابة إلى الداعيين: داعي المقام» أو داعي النفس. ولكننا قد 
نقبل هذا الفهم فيما يتصل بالحديث العادي الذي يتقابل فيه 
الطرفان» فكيف بنا نقبل به إذا كان التواصل قائما على 


-مصطفى الصاوي الجويني. البلاغة العربية تأصيل وتجديد.ص:69 منشأة 
المعارف الإسكندرية. 1985.مصر. 
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الإمكوون فزن | لقناسر اكه حوس عون لقافية ورتقا باه كيبي 
الاثملك أن فكل ذلك من النكدوت: 

هنا يعيد التفكير القاكم على الوعي النفسي إعادة طرح 
مشككلة '"المخاطب' "القارئ" 4 النصوص. ذلك الشخص 
الاقتزاسي النذئ عبازل كَفيوتن التقاد إقصاءه سق الؤوائرة 
الإبداعية؛ مدعين أن لا وجود له. وأنه إن وجدء فوجوده يؤرق 
تمع ة ويكرس عليه يزيا ننن الرقانة الى حول دون الطااق 
الاتداعنة مسارية القعدود غير ان التفكير دمر خرف 
ومن زاوية تقنية التكرار الأسلوبية» يفتح فيه وظيفة أخرى. إن 
وجوده ليس للمراقبة» ولا للتنفيص على المبدع»؛ بل وجوده محك 
لأساليب الإقناع التي يتذرّعها المبدع ‏ عمله وأساليبه. إنه يجرب 
عليه فعاليتها وقوة حجتها. إنه يتحسس فيه جميع الردود التي 
ينكن كن يمنادديا جه غيره من القراء لدلات فو يتحو لله سقو 
ثقافيا معينا يلبي من خلاله جميع المستويات. إننا نتخيل قارئا 
كنمتيا:: اقخرا هييان وها كنا لضفي مبيانة ل ايكون ا نبمنا ند 
رحلة الإجذاع»يل لنكون السك الذي تشتحة عليه جنيع أذواتنا 
الأسلونية وتحونجدا] الإفناعية. درفي فيه الشوقر والانتميال» 
ونتحسس الشك والريبة.. والإقبال والإدبار.. فنكرر.. ونؤكد.. 
لأننا نريد زحزحته عن اعتقاده القديم.. وليس من مقياس لنجاح 
صنيعنا إلا مقدار الزحزحة التي نجريها 2 ذاته ومواققه. 

قحي سنا ا دوجت تنشد تفي | تاها ينا 
الحافة الس تقيديا الفاعليا ليف الاسسيالاف اعدف زاننا 
موق مكخديج للفظة ذانينا ونين الأشبارية لتاتكو هذا اليم 
فالراغب الإصبهاني يعدد معاني "وكد" "وكدت":« القول والفعل 
اافخروكة !| تك والسير يشد به القرموس يسمى التأكيد » 
ويقال توكيد. والوكاد حبل يشد به البقر عند الحلب. قال 
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الخليل احضيوت: ف عقن الإيمان انوي وكرت يف الول انكو 
تقول إذا عقدت أحكدت؛ وإذا حلفت وكدت» 0( وكأن المعاني 
الحافة التي يشيعها التوكيد تنصرف كلها إلى لون من التعامل 
الشديد مع الموضوع قصد شده وتوثيقه. والأسلبة # الإيداع 
والكتابة عموماء عمل فيه من القوة التي تتولى المتلقي لشده إلى 
فكرة الإقناع والتأثير. 

وكأننا حين نكرر اللفظ والعبارة» إنما نعمد إلى لي 
الوثاق مرة بعد مرة على القصد الذي نتوخى. وحضور القارئ 2 
مخيلتنا حين العملية الإبداعية يعاني ما 4 اللفظ من شد 
وإحكام. ذلك أن التأكيد تمكين. يقول يحي بن حمزة العلوي 
:# "الطراز":« واعلم أن التوكيد تمكين الشيء من النفس» 
وإماطة الشبهات عما أنت بصدده.» (2) غير أن هذه العملية 
الدقيقة التي تتوخى # المتلقي حالات القبول والإذعان» أو حالات 
الشك والإنكار» تتطلب من المبدع الكثير من الحيطة والدقة # 
إجراء التكرار توكيدا ؛ وابتغائه أسلوبا وفصاحة. 

إنها الفكرة التي نصادفها عند الخطيب القزويني حين 
يوكل العملية إلى ضرب من المقادير تُصَّبُ ‏ المكتوب قدر 
الحاجة إليهاء لثلا تكون محض حشو ينقلب سحره على 
الساحرء فيكون عيًا وحصرا. وكأنها التركيبة الصيدلانية 
التي تسعى لآن تكون دواء ناجعا إذا هي احترمت المقادير» قبل 
أن تنقلب إلى سم ناقع إذا هي تجاوزتها وأفرطت فيها. فهو يقول:« 


1 -الراغب الإصبهاني. المفردات في غريب القرآن. (تح) محمد أحمد خلف 
اللهرص: 843. مكتبة الأنجلومصرية. القاهرة. (دت). 

* يحي بن حمزة العلوي. الطراز.ج2.ص:176. مطبعة المقتطف. 
القاهرة.1914/1322. 
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ينبغي آن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة»؛ فإن كان خالي 
التموون النشكم زو القرود طه اببعسى قن موك ورم لمكم 
وإذا كان مترددا فيه طالبا له» حسن تقويته بمؤحكد. وإن كان 
منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار.» )١(‏ 

والجديد ث4 عبارة الخطيب مشاككته بين الحسن 
والوجوب. يكون الأول مع الطلب» ويكون الثاني مع الإنكار. 
وكأننا ونحن نراقب قارئنا نتحسس فيه مواطن الطلب فنقدم له 
قيهن التكراز اسعحوانا لطلية وتعدنه. وجري اماه إبكاره. 
ولسنا نرى + التفكير النقدي أدق من هذا الالتفات إلى القارئ 
واللتلقي ]كناء الإنشناع الأمبلوبي لتضن اموسلة ذاتها: 

وكأن البلاغي العربي القديم لم يكن يصدر 4# تعامله 
مع اللغة أسلوبا عن معيارية جاهزة تملي عليه القواعد والقوالب» 
وإ كان تسمل عتما دي على العدلك: النواميلية ا قناء سنريانيا 
الإبداعي الأول. ففيها وحدها يتقرر المقدار والدرجة التي 
سيصيبها الصنيع من نفس المتلقي. وهي وحدها التي تفصح لنا 
عن مواطن الحسن 2 التكرار» ومواطن البجنة فيه. 

وإذا حكن سناتركا هذا الفهغ عن التلاغيين القدافى: 
وجدناهم يمضون فيه إلى غايات متقاربة؛. تصب كلها 2 
الاحتفال القوي بالمتلقي. وكأن الباجس الذي كان يسكن الباث 
يتجاوز الصنيع الفني إلى الإفصاح والإبانة والوضوح. يقول 
الزمخشري إن جدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت 


+ -الخطيب القزويني. التلخيص في علوم البلاغة.(ش) عبد الرحمن البرقوقي. 
ص: 41. دار الكتاب العربي. بيروت.(دت). 
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المؤكد ما علق 4# نفس السامع؛ ومكنته من قلبه؛ وأمطت 
شبهة بما خالجته أو توهمت غفلته عما أنت بصدده فأزلته.» (1) 

إن حديث الزمخشري إشارات تتضل بالعامل النفسي 
افتوبثالا يتنهم 2 دري البلاعي ناهين جاو العيعا الى 
الاستعمال: وقياس الفوز بالقصد والإبانة بدرجات المكنة التي 
يخلتها الاشلويكة التامى معيو يسرك من الدهو" إلى "القلب" 
وكأن الفكرة التي يقبلها الذهن ويذعن لحجتها ومنطقها 
الخاض: تقر أهيرا ف القلن اعتعادا وكزنقا ذلك نلحظ :د 
الفهم العربي تدرجا # أساليب الإقناع؛ لا يريد للهفكرة أن تظل 
حبيسة العقل وحده؛ بل يريد لبا أن تنزل إلى قرار آمن.. قرار 
القلب» ففيه تماط الشبهات: وتمحي الغفلة. 


( -الزمخشري. المفصل في علم العربية.ص:112.111. دار الجيل ط2. بيروت. 
(دت). 
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الفصل الرابع 
إشكاليات النص القرآني بين التفسير والترجمة. 


قراءة 4 ملاحظات '"حدروق ميموني' من خلال كتابه 
'الإسلام المعتدى عليه" 78410106 26 .40115512 1الهآ15".آ 
الذي تعرض قيد بالنقد لترجمات القرآن الكريم إلى 
اللغة الفرنسية. 
1- تمهيد: 
يمثل النص القرآني حيزا ذا طبوغرافية متميزة» تتباين 
فيها التضاريسء؛ وتتقاطع فيها الوهاد والنجاد # تجانس سحري؛ 
يشكل الكون القرآني ش معماريته الجديدة التي فاجاً بها 
القوم. وهم سادرون ‏ كون خامل الذكر. فلما :« ورد عليهم 
أسلوب القرآن» رأوا فيه آلفاظهم بأعينها متساوقة فيما ألفوه من 
طرق الخطابء وألوان المنطق. ليس 4 ذلك إعنات ولا معاناة. غير 
أنهم» ورد عليهم من طرق نظمه» ووجوه تركيبه» ونسق حروفه 
كلماتها وكلماته؛ ونسق هذه الجمل 4# جملته؛ ما أذهلهم 
عن أنفسهم من هيبة رائعة» وروعة مخوفة» وخوف تقشعر منه 
الجلود. حتى أحسوا بضعف الفطرة القوية» وتخلف الملكحة 
المستحكمة. ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام غير ما هم فيه 
وأن هذا التركيب هو روح الفطرة اللغوية فيهم. وأنه لا سبيل إلى 
صرفه عن نفس أحد من العرب.» ( ') .فكان النص القرآني تحول 
من "الشفوية" العربية» من إيقاعها المتسارع المنتظم» إلى 
"الكتابية" التي أسست الحضارة الإسلامية. 


العربي ط2.1974.بيروت. 
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كان وقع النص القرآني قويا أول الأمرء يأتي بما ألفه 
القوم 4 طوره "المكي' حاملا لآيات قصارء موقعة؛ توحي ب 
"مشابهة" لملا كان عليه الناس قبله. إلا أن تلك "العبارة" جاءت 
محملة بمادة معرفية ثرة» تصدم الواقع القائم» وتسف قناعاته: 
وتنكر معروفه؛ وتضع بين يديه لغة جديدة 4 نسق أجد. يفتح 
آفاقا واسعة على الكون المادي والروحي. فتتخن فيه القيم أبعادا 
أخرى كانت 'المادية" الوثنية قد حصرتها # أطر ضيقة؛ ورمت 
بهااءك# فضاءات تتناهى يحدها الموت.إن ظاهرة لغوية كهذه 
:«فريدة 4# تاريخ اللغات. إذ لم يحدث للغة العربية تطور تدريجي؛ 
بل ما يشبه الانفجار الشوري المباغت؛ كما كانت الظاهرة 
القرآنية مباغتة. وبهذا تكون اللفة العربية قد مرت طفرة من 
المرحلة اللهجية الجاهلية إلى لغة منظمة فنياء لكي تنقل فكرة 
الثقافة الجديدة» والحضارة الوليدة» (1). 

لم تؤسس "الشفوية العربية' سوى 'ركاما"' هائلا من 
"المسموعات" يتناقلها الأعراب 2 حلهم وترحالبم» دون أن يكون 
لبا سلك تنتظم فيه» فتتهذب شوائبهاء وترق أطرافها. وتغدو 
سلسة منقادة» يمكن الإلمام بها. فكان النص القرآني خيط 
العقدالمتين» حتى وإن أجد العرب اللغة :« مفردات» أوجدها 
القرآن تراكيب خالدة. وإن لبذه اللفة معاجم كثيرة» تجمع 
أبنيتها ومفرداتهاء ولكن ليس لبا معجم تركيبي غير القرآن.) 
(» فكان القرآن الكريم بعالمه الرحب فتحا يففّق أغلاقها, 
وينف خاملهاء ويبعث فيها رجفة حياة أخرى. فالدعوة القرآنية 
على الرغم من « تدرجها ومراعاتها مقتضيات المرحلة المكية» لم 


' -مالك بن نبي. الظاهرة القرآنية.ص:184.(ت) عبد الصبور شاهين.دار 
الفكر. 1 198.طرابلس.لبنان. 
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تتردد لحظة 4 الكحشف عن بغيتها » وعن إرادتها تغيير المجتمع 
الواقع؛ ومجابهته» والتصريح بكونها تسعى إلى استبدال الذي 
هو خير بالذي هو أدنى»» (0') 

إن لضن العراق تسول عار يطل قطلنينة "نلو تحاهفلية 
على مستوى المعرفة» والنسق التعبيري. فهو أسلوب 1١:‏ عجيب» 
ومنهج من الحديث مبتكر. كأن ما سواه من أوضاع الكلام 
منقول» وكأنه بينها - على حد قول بعض الأدباء- وضع 
فلو أن آية منه جاءتك 2 جمهرة من أقوال البلغاء لدلت عن 
مكانتها : واستمازت من بينها. كما يستميز اللحن الحساس من 
بين ضروب الألحان؛ أو الفاكهة الجديدة من بين ألوان الطعام.» 
(2 فإذا كان النص القرآنى قد طوى المعرفة الجاهلية» فإنه 
انزاح عن لغتهاء وضادها بنيوياء لقول "الرماني' 4 وجوه الإعجاز 
السبعة» حتى ذحكر 'نقض العادة" . وما نقض العادة 5 :ا فإن 
العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام المعروفة» منها 
الشعري» ومنها السجعء ومنها الخطاب» ومنها الرسائل» ومنها 
المنثور الذي يدور بين الناس من الحديث» تفوق به كل طريقة.» 
(©) علما بأن مصطلح نقض العادة 4 عرف النقد الحديث» يمثل 
نقطة الابتعاد عن الدرجة الصفر التى تكون فيها اللغة واحدة 
لدى الجميع» تشير إلى ما هو كائن إشارة واحدة. وكل خرق 


' -محمد التومي. المجتمع الإنساني في القرآن الكريم.رص:81.الدار التونسية 
للنشر/المؤسسة الوطنية للكتاب.الجزائر.1986. 
7 -محمد عبد الله دراز.النبأ العظيم.رص: 94.93.دار القلم.1977. الكويت. 

3 -الرماني. النكث في إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
الكريم.رص:68.(ت) خلف الله ومحمد زغلول سلام.دار المعارف.ط2.1965. 
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الأساس 'نقض العادة" التي كانت سائدة؛ وصدم الواقع الراهن. 
ذلك الذي أفضى بالبعض إلى اعتبار النسق القرآني لغة جديدة 
كل الجدة. لقد أخبر الحسن بن عبد الرحيم»؛ عن ابي خليفة غين 
محمد بن سلام الجمحي» قال: قال عمرو بن العلاء: اللسان الذي 
نزل به القرآن» وتكلمت به العرب على عهد النبي ١‏ عربية أخرى 
عن كلامنا هذا» (1). 

فهي إذن مادة صوتية تبتعد ٠:‏ عن طراوة لغة أهل الحضرء 
وخشونة أهل البادية. وتجمع 4 تناسق حكيم بين رقة الأولى و 
جزالة الثانية» وتحقق السحر المنشود. بفضل من التوفيق الموسيقي 
البديع بينها.. إنها ترتيب 4# مقاطع الكلمات # نظام أكثر 
تماسكا من النثر» وأقل نظما من الشعر. تنوع من خلاله الآية 
الواحدة لتجذب نشاط السامع؛ ويتجانس 4# آخر الآيات سجعا 
لكي لا يختل الجرس العام للموافقات ‏ كل سورة.» (2©) 

2- القرآن بين التفسير والتأويل: 

تأخذ مسألة التفسير والتأويل # الفكر العربي القديم 

أبعادا شتى عند علماء العربية» وأهل التفسيرء ورجالات الفرق. 
عندما يتحدٌ المصطلحان لدى البعض» حتى لا تكاد الحدود تبين 
وتتميزء كونهما يؤولان نهاية الآمر إلى المرجعية الفكرية التي 
يغترف منها "الفرقاء' أوليات علمهم. فذا ابن حبيب النيسابوري 
يضج من تداخل الدلالة فيقول: نبغ 4 زماننا مفسرون» لو سثلوا 
عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه.» (3) 


١ -م.رسرص:43.42.‎ ! 

ا عبد الله دراز.مدخل إلى القرآن الكريم.ص:116.115.دار القلم 1984. 
الكويت. 

3 -جولد زيهر.مذاهب التفسير.نقلا عن رفعت محمد الشرقاوي.الفكر الديني في 
مواجهة العصر.ص:35.دار العودة.ط2.1979.بيروت. 
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فإذا كانت منهجية البحث تفرض علينا أن نبحث 2 
"الفروق' اللغوية قبل الفروق الاصطلاحية» ورجعنا إلى 'لسان 
العرب" ألفينا بقية من ذلك التداخل يتسرب إلى فكر المصنف» 
فيذكر لنا بعد أن شرح التفسيرء والفسرء قول ابن الأعرابي: 
التفسير والتأويل معنى واحد. ( 1) فيتحقق عندنا تذمر "ابن 
حبيب". غير أننا سرعان ما نجد "ابن منظور" يعود بنا إلى فرق 
جوهري بين التفسير والتأويل ْ مادة "أول' فيسجل لنا أن التأويل 
رذ حب المحتلية إن ماانطائق الظاهرنيه أن الفط ماهر ذ 
دلالة المصطلح:؛ لم يكن كحذلك عند الأوائل» وأن تسمية 
النكدي و لهات ن "امير" و الكاويل الم يصن مضنا دف و 
اعد تالتزادك.: لأ الأواكل ادركو اعفيقة بالعة الأسبية بف اللفة 
وزاكها ودفتها: لأن الاسم بكرن فون على معت دلالة الإشنارة 
فإذا أشير إلى شيء مرة واحدة ففرفء. فالإشارة إلبهكانية وثالقة 
غير مفيدة. وواضع اللغفة حكيم لا يأتي فيها يما لا يفيد. فإن أشير 
منه 3 الثاني والثالت إلى خلاف ما آشير إليه # الأول كان ذلك 
صوابا.فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى واحد من 
المعاني» وعين من الآعيان # لغة واحدة» فإن كل واحد منها 
يتتضبي حتاوف با يقتدرية الانقره وزيا كان الخا ف سداد ل 
يحتاج إليه؛ والؤرهة ذهب اتجقفون مح اماه 1ه ' 

إن كتاب "أبي هلال العسكري' 'الفروق 2# اللغفة" 
محاولة كبرى للبرهنة على صحة مذهبه؛ ودحضا لمقولة الترادف 
اللغة التي أجمع أهل الإعجاز على بطلانها. لأن 4 الحديث ٠:‏ 


١‏ -ابن منظور. لسان العرب.ص:1095. 
7 -أبو هلال العسكري. الفروق في اللغةرص:13.دار الآفاق 
الجديدة.ط1[ 5.198.بيروت. 
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لقا ظح لتقا رةه عاق معسسي كفي شار أفينا مهيار فته 
إخادة بيان مراد الخطاب» كالعلم والمعرفة» والحمد والشكر: 
والبخل والشح» وكالنعت والصفة.. والأمر فيها و4 ترتيبها عند 
علفاء اهل اللنة يشالف للف لذن لكك مذها بها سي انميق ريا عن 
مناحكها به يعد مهاقيام و إن كان ترك ودف نعضها 1 010 
ول "أبي هلال العسكري' فروق طريفة بين التفسير والتأويل؛ 


إل الشتواءة الأواق عدوي فكسورهين اندها جدنية الطاهر 


التفسير التأويل 
هو الإخبار عن أفراد آحاد | الإجبار بمعنى الكلام. 
الجملة (الألفاظ) 
أفراد ما انتظمه ظاهر التنزيل.! | الإخبار بفرض المتكلم بكلام. 
لغة النص) 


بل على وجه يحتمل مجازا أو حقيقة. 


أصل التاويل من إلت إلى الشبيء أوول 
إليه.إذا صرت إليه. (2) 





وأهواته. ذلك أن أبا هلال العسكريء» يفتح أمامنا مسار 
"التفسير بشقيه: النقل/العقل. فمناط التفسير اللفظ ودلالته التى 


1 -الخطابي.بيان إعجاز القرآن.ص:29. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
الكريم.(ت) خلف الله ومحمد زغلول سلام.دار المعارف.ط2.1965. 
2 -أبو هلال العسكري.م.س.ص:49.48 


13 


























احتفظت بها الشفوية العريية # أشعارها وحكمها 
وأمثالها..وجسد النص اللغوي الذي يفضي إلى حقيقة الدليل. إنه 
يتوخى الوضوح»؛ 
ووحدة المعنى» فهو واحد لدي جميع القراء. أما التأويل» 

فخلاف ذلك. لآنه مرتبط ب "الظلال" التي يشيعها الحلام: 
وتحملها الألفاظ وراء أضؤاتهًا وخروفها. قهوذلك "ايمس" الخافت 
وراء صخب اللغة..إنه يحاول دوما تفهم» وتدبر مقاصد المتكلم: 
فيرجح قولا على قول؛ ويغلب معنى على معنى»: حتى يتحقق نهاية 
الآمر مما يريده هو من النصء لا ما يريده النص منه. لذلك سارع 
العلماء إلى إلجامه بالشروط. 

بيد أن استعمال لفظة بدل أخرىء راجع أساسا إلى منهج 
القارئ وأداته. ومهما يكن من أمرء فإن التفرقة :« بين التفسير 
والتأويل» كانت 2# الحقيقة» تفرقة بين منهجين مختلفين بذ 
إدراك النص. إذ يبدو أن التفسير ضرب من الأخذ بالظاهر. أما 
التأويل» فإنه تجاوز هذا السطح الظاهري إلى أعماق أخرى. وهي 
التفرقة التي تميز بين مرحلتين مختلفتين من مراحل التفسير.» 
09 

إن الملفت حقاء هو ورود كلمة تفسير مرة واحدة ب2 
القرآن الكريم» خ قوله تعالى ( ولا يأتونك بمثل إلا جثناك 
بالحق وأحسن تفسيرا ( )الفرقان 33). يقول "ابن القيم' ٠:‏ 
فالتفسير الأحسن» هو الألفاظ الدالة على الحق. والحق هو المعنى 
والمدلول الذى تضمنه الكتاب. والتفسير أصله البيان والظهورء 
زولاقية 3 الامهاق الأكبو يهان ونه ابهر الفهر إذا اضاء 


' -رفعت محمد الشرقاوي.الفكر الديني في مواجهة العصر.رص:37.دار 
العودة.ط2.1979.بيروت. 
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ووضحء ومنه السفرء بروز المسافر من البيوت.» ( 7). أما التأويل 
فقد ورد ب سبعة عشر موضعاء متراوحة بين ثلاث معان رئيسة: 

- احتمال معان أخرى: ( فأما الذين ك4 قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, وما يعلم 
تأويله إلا الله) ( آل عمران7). 

- تعبير الرؤيا: ( ورفع أبويه على العرش» وخروا له 
سجداء وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حقا.) 

( يوسف 100) 

- العدل ؛ الصدقء الابتعاد عن الغش: ( وأوفوا الكيل 
إذا كلتم» وزنوا بالقسطاس المستقيم» ذلك خير وأحسن 
تأويلا.) (الإسراء 35) . (2) 

ويستعرض "عز الدين إسماعيل' ( ) آراء المشتغلين بعلوم 
القرآن بصفة عامة 4# الفرق بين التفسير والتأويل» من كتاب 
"السيوطي” ' الإتقان 2# علوم القرآن" نقدمها ملخصة 4 هذا 
الجدول تسهيلا لإدراك الفروق: 


التفسير التأويل 








“ابن القم الجووية مكتصر الصواعق المرولة قاد عن ميد سرك يسيع 
-مرس.رص:30. 3 

3 -عز الدين إسماعيل.نصوص قرانية في النفس الإنسانية.ص:17.16.دار 

النهضة العربية.1975.بيروت. 
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- خاص بالألفاظ ومفرداتها. 

- يشرح القرآن وغيره من الكتب 
السماوية» والنصوص والكلام. 

- .بيان معنئ لفظ لا يحتمل إلا معقى 
واحدا مع قيام الدليل القاطع. 

- يكون لغريب الألفاظ. 

- يكون لكلام يتضمن قصة؛ أو 
سبب نزول. 





- مرتبط بالمعاني والجمل. 

- مقصور على القرآن» فلا نقول 
تأويل قصيدة أو خطبة. 

- هو اختيار معنى من المعاني 
المحتملة مع تقديم الدليل على 
صحة المعنى» إنه ترجيح أحد 
المعاني المحتملة المناسبة. 

- يكون للألفاظ كما يكون 
للجمل. 


2- 1- على مستوى اللفظ: 


2- 2- على مستوى النص: 
التفسير 

- يتعلق بالرواية. 

- مقصور على الإتباع والسماع. 


التأويل 


- يتعلق بالدراية. 
- متعلق بالاستنياط. 




















لا يحتمل الاجتهاد » أو الاستنباط. 





0 يقوم على المعرفة» الحذق» التماس 
الترابط. الاهتمام بالسياق العام. 


إن أول خلاصة نسجلها أن كل:« فرقة من الفرق لبا معنى 
اصطلاحي لكل من التفسير والتأويل» يتفق مع مفهومها 
الفكري من ناحية » ومع قصدها من تأويل كتاب الله من ناحية 
أخرى.» (1) وسواء سجلنا حدوده عند أهل السنة والجماعة 


1 -صبري متولي.منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم.رص:48 .دار الثقافة 


للنشر.1986.مصر. 
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(النقل»)» أو عند المعتزلة ( العقل»)»ء أو عند الفرق(الرأي 
والباطن)»» فإننا نميز بين تأويلين: 

أ- التأويل المذموم: وهو تأويل( الذين 4 قلوبهم زيغ) 
يؤولون ابتغاء "الفتنة" وابتغاء 'تأويله' وذلك بإخراج المدلول عن 
مقاصد النص المحتملة إلى أمر مبيت سلفاء خدمة لطائفة:» أو 
هوى. وهو أربعة أصناف: 

- من كان تأويله لبوى أو شبهة: وهو أخطر أنواع المتأولين. 
وهو الذي ساء قصده» وساء فهمه للنص. 

- من كان تأويله لبوى من غير شبهة: وهو الذي ساء فهمه 
للنص. 

- من كان تأويله لشبهة من غير هوى: وهو الذي قصر 
فهمه؛ وسلمت نيته. 

- من كان تأويله على هدى من غير هوى ولا شبهة: وهو 
الذي سلم قصدهء وسلم فهمه. 

ب- التأويل المحمود: وهو الذي حدده "ابن كثير' بأمرين: 

- التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه أمره. ومنه قوله 
تعالى:( هل ينظرون إلا تأويله. ) أي حقيقة ما أخبروا به من أمر 
المعاد. 

- هو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء؛ كقوله تعالى:( 
نبتنا بتأويله» إنا نراك من المحسنين.) أي بتفسيره. (') 

وأجمل الإمام "البغوي" أمر التأويل والتفسير:# قوله: «١‏ 
التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلهاء وما 


.56 -أنظر مرس.ص:‎ ١ 
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بعدهاء غير.ة أسباب نزول الآية» وشأنها وقصتها» ( 1).مخالف 
للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. والتفسير هو الكلام 
إننا نلمح من خلال التعاريف السالفة -من خلال 

التأويل- حركتين علميتين: حركة تميل إلى التوسع 4 
الاعتماد على الاستنباط والقياس وفتح باب النص على 
مصراعيه» والبحث عن المقاصد وعللهاء استنادا إلى الفهم 
الثاقب» والحاسة الأدبية الرفيعة. وحرحة محافظة تؤثر الوقوف 
فتن ولالة التدى والأفاو عير أكنا تاجهل كوتك: ارم الشحلب به 
القرآن الكريم من زاويتي النقل والعقل قد أنشاً المعارف 
الإسلامية» التي آلت إلى القرآن الكريم -مرة أخرى- لتدارس 
إعجازه. فمن النظر:« ث قوانين القرآن العلمية نشاً الفقه» ومن 
النظر فيه ككتاب ميتافيزيقا نشأ علم الكلام: ومن النظر فيه 
كحكتاب أخروي نشأ الزهد والتصوف والأخلاق» ومن النظر فيه 
كحكتاب للحكم نشأ علم السياسة؛ ومن النظر ب كلغة إلبية 
نشأت علوم اللغة..» (2) 

3- شروط التأويل: 

إن العملية التأويلية تقتضي شروطاء لا تكفي فيها 

المعرفة اللفوية وحدهاء بل لابد من معرفة خاصة. يقسمها "أبو 
حامد الغزالي ' إلى قسمين: منها ما يتعلق بالألفاظ الشرعية. ومنها 
ميا يكتاق انا لكبووط جعه زنالالخ احا دنه كلى خلؤكة هبام : 

- ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى تأويل. 

- ألفاظ مجملة يتولى الله بيانها. 
! -أنظر عبد الحميد خطاب.الغزالي بين الدين والفلسفة.رص:157.المؤسسة 
الوطنية للكتاب.1986.الجزائر. 


2 -عبد الحميد خطاب.الغزالي بين الدين والفلسفة.رص:337.المؤسسة الوطنية 
للكتاب.1986.الجزائر. 
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- ألفاظ ليست مجملة:؛ ولا صريحة» مثل تلك الدالة على 
صفات اللّه. 

أما ما يتعلق بالنص» فثلاث: 

+ القواكر : وشؤطل الكراض طبع الحين 

- ما يسند إلى الإجماع: أي ما اتفق عليه أهل الحل والعقد. 

- مايسند إلى الباعث على تجاوز الظاهر: ويتطلب النظر 
الدليل الباعث على التجاوز» وبرهان التجاوز. (') 

4- شروط المؤول: 

يسميها "ابن القيم الجوزية" العدة الكسبية» والعدة 

الوهبية.أما الكسبية فهي ذاتية» نابعة من الفردء يتوصل إليها 
عن طريق الدرس والتحصيل والتعلم» ترتكز على ثلاثة محاور: 

- النظر 4ك المفردات: (علم اللفة»؛ علم الصرفء» علم 


الاشتقاق). 
البيان). 


- النظرك القضايا القرآنية: (أسباب النزول؛ المحكحي 
والمدني» الناسخ والمنسوخ). (2) 

وهي علوم متداخلة متكاملة: تفضي إلى بعضها بعض 
بأسباب. أما العدة الوهبية: فهي الإلبام الصادق» والفهم الثاقب» 
والإخلاص للأعمال الصالحة. وهي 'وهبية" يقذفها الله قلوب 
الخاصة. 


-م.رس.رص:337. 
7 -أنظر ابن القيم. التفسير القيم.(ت) محمد حامد الفقي. دار الباز1978. مكة 
المكرمة. 
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قفا ة لاحت حل عازياة الأمسوت أن التقييض القاويل: 
قراءتان للنص القرآني؛ تلتزم الأولى بالمأثور من القول» وتذهب 
الثانية إلى ترجيح الاحتمالات وفق فهم خاصء؛ صنعته أفحار 
سابقة» واتجاهات فكرية وسياسية معينة؛ تجعل الفكرة أولا 
والتصن كاليا متعايل علية مخ خلال طرق الاسناط والاستدلال: 
لتنتهي به إلى نتيجة معدة سلفا/ ما كان للنص أن يحملها لولا 
فلك" النية” وذلك "الفرجه والاطة 

5- القرآن والترجمة: 

هناك حقيقة أخرى تتصل بالقرآن الكريم ف معماريتيه 
الكلية. ذلك أن النص القرآني يقوم على ثلاثة طبقات متراقيات: 
طبقة أولى تتصل بذات الله عز وجلء يتحدث فيها عن ملكوته 
وعلمهء وإرادته» وقدرته؛ مستعملا عين اللفغة التي يتحدث بها 
البشر. بيد أن مراده من دلالاتها يخرج عن نطاق الاقتدار البشري 
فيما يدركون ويتصورون. وهي الطبقة التي إن دخلها العقل 
موا ولد تصيون السو ون ا لععرم اك قول> عبان لذ بعد | لوادت عليه 
محاولاته بالباطل. وليس أمامه إلا التسليم والتصديق» والإيمان 
بما أخبر. وقد تولى الله عز وجل الإخبار عنها بما يكفي الذات 
المؤمنة من خبر. وقد سجل الفكر الإسلامي زوغان المحاولات 
التي رامت إدخال العقل © مجال هذه الطبقة: وكيف انقلب 
الفهم إلى نفي الصفات»؛ أو إلى التجسيم الباهت الساذج. 

إن لغة النص القرآن 4 هذه الطبقة:؛ لا تتعامل مع 
المفاهيم بنفس الطريقة التي تتعامل معها # الحديث البشري 
العادي. ذلك أنها لاتعترف بالزمان والمكان على النحو الذي 
يدركه الناس 4# تعاملهم مع الزمان الخاضع للتوالي والتعاقب؛ 
ولا مع المكان الخاضع للامتداد الحدود. فالزمان بالنسبة لله عز 
وجل حدث وانتهى» أي أنه يعلم مبتداه ومنتهاه, وقد جرى القلم 
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بتسجيل أحداثه دقيقها وجليلهاء ماضيها ومستقبلها وحاضرها. 
فالأزمنة اللغوية تفقد دلالتها النحوية إذا ما دخلت مجال هذه 
الطبقة فقدانا كليا. وكل ترجمة لا تلتفت إلى هذه الحقيقة: 
ستفوت على نفسها إدراك حقيقة اللغة أولاء وحقيقة المراد الإلبي 
ثانيا. بل قصارها أن تلتزم ما قاله المفسرون # هذا المقام» تستعين 
به على الترجمة الصحيحة للنص. 

أما الطبقة الثانية: فإن مجالبا بشريء: ولكنها على 
الرغم من البشرية تظل بعيدة عن العقل وأحكامه وموازينه 
المشروطة بالزمان والمكان والفهم المتاح. وهي الطبقة التي تولت 
بيان الأحكام المتعلقة بالعبادات وكيفياتها. فاللفة فيها عين اللغة 
التي تجري على أالسنة المتحدثين»؛ ولكنها تلتمس من الطبقة 
الأولى خصوصية انتمائها إلى إرادة الله 4 الصيغ التعبدية التي 
يتقرب بها عباده منه. قد يحاول العقل -إن اجتهد- أن يجد لبا 
معان تسمح له بفهم أعمق لحقيقة العبادات ومغازيها. ولكنها 
تظل مجرد اجتهادات قد تجد من يأخذ بها ويستحسنها وقد تجد 
من يستهجنها. وليس من سبيل أمام الترجمة إلا الآخذ بما جاء 
فيها على وجه الظاهرء دون أن تتأول شيئًا منها. بل لا يحق لبا أن 
تخط خطا من دون العودة إلى أهل التفسير للتأحد من المراد بها 
لغة واصطلاحا. فالمترجم مرهون بالتفسير يتأكد من خلاله من 
المراد الصحيح للآيات؛ قبل المبادرة إلى النقل 4# اللفة الثانية. 
فالترجمة إذن ترجمة لتفسيرء وليست ترجمة للنص المقدس. وإذا 
كان الأمر كذلك توجب على المترجم أن يحدد نوع التفسير الذي 
يستقي منه مادته. لأن التفاسير مثلما شهدنا تخضع هي الأخرى 
لاتجاهات الفكر الذي يؤطر إدراكها وتصورها للمعاني. 
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أما الطبقة الثالثة؛ فهي الطبقة التي تتصل بحاضر الناس 
ومعاشهم» وهو المجال الذي تتحرك فيه اللغة على أعراف العادة 
والاستعمال البشري. وهي بذلك تفتح أمام العقل رحابة التفسير 
والتأويل وفق الشروط التي ذكرناها من قبل. 
فإذا قارنا بين الطبقات من حيث السعة والشمول ألفيا أن 
المجال الذي يتحرك فيه العقل أدنى المجالات. بيد أن إعجاز هذه 
الطبقة -على الرغم من انحصارها- تظل مفتوحة على البحث 
والاستكشاف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهي خير دليل 
على ضآلة هذه الأداة التي يعتد بها الإنسان» والتي هي دوما 
عرضة للانزلاق وراء ركوب غرور الإحاطة # الفهم. 
إن الترجمة التي تتجاهل هذه المعمارية 4# القرآن 
ارين :نشو اليدن:» وحكون مقارا شك له كتير عفاتب 
المتلقي» عندما تتعارض مفاهيمها مع منطق الأشياء والفطرة فيه. 
أو تحمل إليه اللغة التي لم تتعرف على حدودها الدلالية عكس 
ما حملت اللعة المصند عن نتان عن الله هق ومكل: 
وإن المتتبع لملاحظات "حدروق ميموني" على الترجمات 
يكتشف مقدار الجناية التي ارتكبتها الترجمات 2# ادعائها 
القدرة على نقل النص القرآني 2# جملته. بل إن هيمنة المعتقدات 
السيحية على المعرهم» وتجا مله تزاجحفة التفابدير» جولةه يدم 
فريسة المقابلة بين العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية. يجري 
فهمه للأولى على الثانية؛ فيشوه روح الدين» قبل تشويه روح 
انض 
6- النص والترجمة: 
يعلن "حدروق ميموني” ابتداء أن ترجمة القرآن الكريم 
مستحيلة» بل متعذرة. وأن الترجمات التي قدمت للقرآن الكريم 
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"كازيميرس كحي" '1421111516" الذي يصرح بأنه قد كلف 
بمراجعة ترجمة 'سفاري' "58437781 التي كانت مشايعة 
للقرآن.٠‏ ') ولم يبن الباقون المآخذ التي دعتهم لمعاودة الترجمة. 
وكأن فعل الترجمة 4 كل مرة 3 وعند كل واحد منهم يحمل 
ترجم مرات عديدة إن لم يكن هناك من داع قوي يعطي للترجمة 
الجديدة مكانتها 4 درجات التحقيق العلمي 5. 

لم يكن هم المؤلف تتبع الترجمات كلهاء تتبعا منهجيا 
آية آية» فذلك جهد معتبرء: قد يستغرق مؤلفات عديدة» ولحكحن 
افتصر مراده على عينات يقدمها للتدليل على سوء الفهم لحقيقة 
القرآن الكريم أولاء وعلى سوء القصد وراء الترجمة ثانيا.» وعلى 
الجهل الصراح باللغة العربية وطرق تأديتها المعنى. لذلك أخن 
المؤلف يقتطف من الترجمات موقفها من الآية الواحدة» ليكشف 
عن المزالق التي يركبها المترجم جهلا؛: وسوء فهم» وجنفا عن 
القصد. نحاول أن نختار منها ما يناسب التقسيم الثلاثي لطبقات 
النص القرآني الذي عرضناه من قبل» على سبيل التمثيل أولاء 
وعلى بيان أهمية الكتاب ثانياء وعلى وجوب قيام مشروع ضخم 
لمراجعة الترجمات جميعها قصد المبادرة 4 ترجمة حقيقية للقرآن 


]1ل ث1 1.15 .11111010111 101000[ ملف آ-1 
01 1خ .11.1.0 نادما لخ 11011 'خذ اط تاكلخكاطظخ1 1 ار 
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والآجناس. مادامت مهمة التبليغ تقع على عاتقهم» وفيهم من 
يحسن من اللغات ما يجعل الترجمة خير رسول يبلغ عن القرآن 
6- 1- ( إني جاعل © الأرض خليفة ) 

اانا لكلكاط1' 15آلاذ اللاطفاط ك[كلا 8[ .47211/116517]- 
1711 

آانا للكلكل1 لاد 4517011 1511آل701 11:لا0. ل[دططم- 
.اللخ 512171 1[طظل] 

.181711111آ اانا 12851010115 ك1لى7 8ل .للخضلآ 11110010 فآ]- 


.الكللذ 71 اانا لكتلكاط1 كاناد كان خاط كلاخذلا 5ل.ك1ا 1 0 كذ[ا8- 
5115 [اذاطا 112171 للا “الل[ظفاط ك[آكثلا 455)011.[5]- 


11 
ذ 118111111 لانا كللاظظ 181 ل00[1)ذط] آذ * -١14710311.[‏ 
1 


1لا تلظظ18 ادك اعشآاط كتشلا 1[8.طتلستعق 
لح لهيه 0 


إن لنا كْ مقابل "خليفة" ألفاظا تبتعد عن المراد الإلبي من 
اللفظ العربي. فلفظ "1081118" يحيل على فهم مسيحي لاهوتي 
صرفء يجعل الخليفة 4 درجة "البابا" الذي ينوب عن "الرب" 2 
الاعتقاد المسيحي. أما لفظ "1181718214711" فهو الذي يخلف 
رئيسه المباشر # المهمات. فأين هو مراد الله عز وجل من لفظ 
"خليفة" 5( 1) 

6- 2- ( هن لباس لكمء وأنتم لباس لبن ) 
7 17818111071 70188 50111 وطآرآ8.ا 1421111516 


كالاطا طآ د81 170105 
05 20101 71111111 كلا 501/1 وططالطاط. اط 0 ظف[اظ8- 


]8 50101 718118118171 انآ 8185 770115 81 
يعلق "ميموني" على هذا اللون من الترجمة قائلا :« منا هنا 
أرى ابتسامة ترتسم على شفتي كزيميس كي وبلاشيرء لآنهما 


1 114 
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(*) فالترجمة الحرفية لن تبلغ أبدا المقصد الكامن وراء دلالة 
"اللباس" التي تنصرف بطرق التأويل إلى المحافظة؛ والأمن؛ 
والسكينة: والسترء والاستقرار» وحل ما تحمله العشرة 
الزوجية من استمرار للنوع. فالاقتصار على المستوى الحريكة 2 
هذا الموقف من شأنه أن يثير الاستغراب 4 ذهن المتلقي»: ويدفعه 
إلى التساؤل عن جدية النص # مراده . 
6- 3- ( يسألونك عن الخمر والميسر) 
لآ 281 اكآ/ا 1[ خ1لآ5 111111150001111 1 1][5. 147111118516 - 


.لاكال 
دآ 1ناد 111110150011011 15خ 01501 دآ .116 0ف ]8 - 


اخ 111 25201550115 
.71 .111110 .16721011 .1455017 .خضل آن111<01/لخ]]- 


إن المعرفة البسيطة لدلالة الألفاظ العريية» تمكن قارئ 
القرآن الكريم من إدراك المراد الكامن وراء كلمة "الخمر' التي 
تنصرف إلى التغطية والحجبء؛ قبل الانصراف إلى معنى السكر 
الذي يغطي العقل والتمييز السليم. فالخمر مطلق ما ستر العقل 
وعطل فاعليته الإدراكية. والترجمة التي قدمها المترجمون توقف 
المعنى عند "النبين" وحسب؛ وكأن ال مواد الأخرى التي تحجب 
العقل كالمخدرات ليست معنية بالتحريم 4 هذه الآية الكريمة: 
بل وحتى المسكرات الحكحولية غير معنية بذلك. فكيف يحرم 
النبيذ ولا تحرم المخدرات والكحول 2(.5) 

6- 4- ( فتيمموا صعيدا طيباء فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم.) 
دلا 81 طعكذذ]الا 11 5لآ70ا مط ]11501"1 .4721115162 

11 ]1/101 ار[ )ناخ 5ل1[خ ار 


-115011187 81 لاط اط لكلكا1 ذا كارا م؟طاذ[ا/اىم .ظر[دطط- 
.للخلا دظطآا 81 اذ ذ]ا لا طآ لاط 170105 


1 10 
2-2 
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[ككفط 81 طا[آظذذ 8011 لآلا ذ 1800017 .16 0 ذض[ا8- 
.11خ ذطا خاآناذ 81 تانعذذ]الا طلا كاناد لا 170105 


إن الذي يقرأ مثل هذه الترجمة» تتملكه الدهشة من الذين 
الذي يدعوا أتباعه إلى تلطيخ الوجه بالتراب» وفركه به؛ حتى 
وإن أدى ذلك بهم إلى مختلف الأمراض الجلدية؛ وأمراض العيون؛ 
وهو الدين الذي شاع عنه جعل النظافة ركنا ركينا 2# تعاليمه. 
ولكن المترجم لا يجد سوى كلمة "72801788" مقابل "امسحوا" 
وشتان بين الفرك والمسح. 

وليس الصعيد الطيب غباراء ولا تراباء وإنما هو" صعيد 
طيب" ينوب عن الماء 'رمزيا" عند تعذر وجود الماء» أو لعذر يبيح 
التيمم رحمة بالمريض الذي قد يتسبب استعمال الماء ب استفحال 
علته. ولكن جهال المترجم باللغة ومرادهاء وسوء قصده.؛ ونيته 
المبيتة # تقديم النص القرآني تقديما يثير الاستغراب ثم 
النكران»: هي التي تملي عليه تجاوز الاستقصاء السليم لمراد 
القرآن الحق» إلى تخمين سخيف يفصح عن جهل المترجم أولا 
وأخيرا. (0) 

6- 6- ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.) 


لآدآ 115 17د 9 1-1-1 
)طاخم 8514111811 [1[1آ00) عألاط01) 5011 01510121112 1511لا 
15 كلاخ لفط 111111 20طا 0101 21 11 25م[ مالا 
1[ 0ك1خص ذا 255181/1 ]طلخ خاناطآ 0101© 

5011 211511100151011 لاناآ كذكانا11 511/1 حطآا .لا[دطط- 
حفظ 015 ال8 12101185118 )لاخ 00112015112111 518 011 .زلاطن0 
ل 0كلخ0 5ظدآ كلفط 100111010165 1لاارالا0طط] 81 ططادالطملطا 
15518111 كالناطآ 0101 10110114115 عزلاخ 00110111411125 
كلفط نض[ 

5011 1لا11[خ ]8 لارا حكاناط1[لاخاطد حطآا اط 0 كف[اظ8- 
0101 821 10185111811 111ل كلما 001 عزلاطن) 
.تالخد 82011101111 101 دللذد دآ كلفط ذظط لاا اطاط 1/1 


1-6. 
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ذطط1 5011 ذطآطنا00 170101 81[1. 111201[[1.511/لفاآ]- 
101111 دآ[ .511518110101810 دطخ]11: لارا _5طالاضلاندط 
... للكلكاط 1 اناك 171 ا 1 انا 


" تدل على الشخص الذى ينحنى طواعية 11]002181:5إن لفظة " 
2 خنوع, مسلوب الشرف والأنفة. ومثل هذه الترجمة تتكشف عن 
الشخصية التى تواجه المواقف. إن همه الوحيد # التنحى بعيدا 
' 21555017عن تيار الحياة» وأن يبحث لنفسه على السلامة.إن " 
تآ 585711811 185 50171 5آ8لآ0© 011لاتفول:» 
») وكأنها نعين لونا من الناس لغيرها 7آ1/11515:110011015 
تأكيداء وهذا اللون هم المسلمون تخصيصا. وهو الفهم الذي 
يتماشى مع العقلية التي أنشأت الترجمة لتستخلص من القرآن 
كا الكريه: هما ما شح يك زرينها للاساوم و لم0 
6- 7- (يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه بخ 

يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.) 

0181 5آ 2821015 10171 ظلم8 00119 11 .14211115161 
لآ شاط لل108 8810 آلآ 10171 ]لاط قططظ]1 شآ لح :نوكتال 
5ظظللللى 1111118 208 خذللد لاقطتاط شآ 2021”1 +آنا0ل 
“1701180011 

0118111 نآ 050101 28015101315 185 88118هم 11 .8118م 
اانا كالفط 88118111 آنانآ "شآ نآناكظ5 ظآ 5آناط لطع18 هآ 
11111 5101 كلخ 1111115 8نا0 88انآط 318318 شد خ 01/1 10101 


لاط 811170115 101118 كل 0ظضاآاط لآخللذ 21 نل)ضاط- 
... للكلكا1 اناد ماطلن 


ذخآ ذخ 0111 آنآ اآخضلآن111<01/لف]- 
10101 0111018آ ]ا ماظن نامآ 4550011خح- 


هناك إصرار صريح على تأكيد المكان الذي يقيم فيه اللّه 
عزوجلء وإحلاله حيزا يحتويه. وهي الصورة التي تعتمدها 
العقيدة المسيحية 4 موقعتها للرب 2# السماء. بيد أن السماء # 
النص القرآنى لا تعنى أبدا ما يفهمه العامة من السماءء فاللّه 
أوسع من المكان: وهو ذات الوقت أقرب للعبد من الحبل الوريد. 
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إن تعمد موقعة الله ب السماء توحي بهيمنة لرؤية المسيحية أولاء 
ويمتحاولقة فتسوية الاعصيام البحليم الرهون الالرحن اللعشيط ده 
الأتكلاه كنكل معن هوا مقا ام يهاه يسيتعد ينا نهنا أن 
المسامين يعتقدون 4# إله تقيم 4 السماوات» يسير أمر الأرض من 
هناك» ويدبر شؤونها عن بعد.( ') 

إلمناهيكة تسيطة عدن الترحمات الترهبة انس تصسدت 
للقرآن الكريم» دون أن يكون لبا سند معري يخول لبا إدراك 
حقيقة اللغة التي حملت كلام الله عز وجل» ودون الاستفادة من 
التفاسير التي ذللت عقبات الفهم» وبين مراد الله ب كل آية من 
أناقه الكويما ك1 

لقد كان أحرى بهؤلاء إن صدقت النية أن يترجموا تفسيرا 

من التفاسير» مختصرا كان:ء أو مسهباء ليقدموا إلى ذويهم نص 
الفران الكريع وش كته ليم أهلة ديفا تعالومن الفسودن» 
بعيدا عن هيمنة التصورات الدينية الأخرى التي قد تشوش تقبله 
االططانة والمادد رز ليك 0 دوي لفكي ورودد !| لمطناء وكا فا | أن 
الجفل بطييية اللعة المريية حمل هذه التصيوص ان تكون كيل 
شيء إلا أن تكون ترجمة للقرآن الكريم. 

إن كتاب "حدروق ميموني" جرس إنذار» يشعرنا بوجوب 
قيام بحث دقيق يراجع الترجمات للتنبيه على مزالقها وأخطائها , 
ونشر ذلك يذ الأوساط الغربية التي تتعاطى مثل هذه الترجمات: 
ثم العمل على إنشاء ترجمة للتفاسير المختصرة الواضحة» واقتراح 
ترجمة للنص القرآني أخيرا يكون المعتمد الوحيد ‏ الدراسات 
الإسلامية الغربية والعربية المكتوبة بغير العربية. 


١3-4 
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الفصل الخامس. 
النص الشعري وجدل الترجمة والتعريب. 


1- تمهيد: 

تقوم معضلة ترجمة النص الإبداعي- والنص الشعري 
خاصة- على جملة من المعطيات التي يمكن الانتباه إليها قبل 
الشروع 4 عملية الترجمة أو التعريب. وكأن عمليات الفحص 
التي نقترحها ب هذا الفصل من قبيل الفعل الذي يسمح للمترجم 
بالتعرف على المادة التي سيقبل عليها فهما وتقبلا أول الآمر. 
يتحسس فيها أبعادها من الحرفية الخطية إلى الظلال التي تنشتها 
المعاني الحافة التي ولدها الاستعمال المتواتر لصيغها وأبنيتها على 
مر الزمان. إذ ليس من المعقول أن تظل الدلالة على النحو الذي 
كانت عليه ساعة الإنشاء الأولى وهى تتلقى من مستعمليها 
تكقيرا من الأكراهات لتتساوق والرفيات الفبيرية التي بيثرتهنا 

إن الاستعمال سيد اللفة! وتتجلى سيادته خصوصا 2 
المجال الإبداعي الذي يكتسب حقيقته من خلال الطاقة التي 
يفرغها المبدع # اللغة تجديدا وافتراعا لمعانيهاء وتنويعا لدلالاتها. 
وهي زحزحة تنتاب اللفة على محور التعاقب ب تدرجها من 
عسو للخو فيز نيا درت دف هين افيا شؤاتت ذلك انان 
فتتلون به. ذلك هو الآمر الذي يحتم على المعاجم الخاصة والعامة 
رصد التحولات التي تنتاب اللفظ بين خطي الوضع والاستعمال. 
فلا يكفي أن نذكر بالوضع ونغفل الاستعمال؛ وإنما نفتتح 
حديثنا عنها بالوضع لآنه أصل النشأة»؛ غير أننا لا نعيره كثير 
اهتمام لأننا نعلم أننا إزاء النص الإبداعي نعايش وضعا جديدا 
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تقد إن النيفياف الى شهدت الوكيع الأول وزما زكابية يف حل 
التطور والشعول: 
انها الحقيف انز كيزن كفى ا عتنا و لليف لض 
الإبداعي لغة جديدة كلهاء على الرغم من أننا نتعرف فيها على 
بكانا الدا ريك فيا :ونيد مك ينا هري نف الأكر الساق يقدوها 
شع لذا ا يفليين يفة اكساطات الف تفستل رين اشنا ء :و تهنا ل 
وككانقا كايو كفنا اسراف و لتجكلدا هي] لامب :و التوسة : 
كلينا ]و حوننا عق سوب لطا ] لفل ذا ند رذ يها اناه يمنا 
توهمناه من قبل معرفة محققة؛ بل نحن أمام تواضع جديد يقيمه 
المبدع بيه ووين لفق بد | ضيق ذاقرة قبل ازريد كله المتلقي .وا ترجه 
كلك إذا من يعقيع با ورجبع ليها كنيف نما لالص 
الإيداعي أول مرة. لا نبحث فيه عن معناهء ولا عن مقاصد 
طباكية “ولا فلن معاصن التلفي :كيه بل تجاول فطل أن تسرف 
حل مقسين اللفا :مك القن مقاصد البو والتلقى وكاننا 
ديه كن نهن: إبذ| عن فين خلافة مها سيد على الأقل: 
1- مقصد المبدع: فيما يريده لنصه من تعبير ودلالة. 
2- مقصد المتلقي: فيما يريده للنص من دلالة وخطاب. 
3 مقصيد اللقة: فيما كرفنه فين دلالة بق اللفظ والشارة 
ولااهاونسا فصول تسدريظ فينم حديما امسر فنا 
النحف ينا 0ض مثاهات عاط فيها التدواقن العلدظة ققد فل إل 
دوجة لماي النحدي إن التمره حير امتاجة مقازيها التطبيقة: 
حاون تجار ولاك مكو مرك دون هار تسم الأذوا حر يستديل عرزا 
بعضها بعض ضمن العمل التطبيقي» حتى نتبين التشوهات التي 
تلفق النهن القرجم او اللمفرهه. وهذا هيسن الستلى يجحايلةا تتتهين 
كديرا عن مكبر رمعلاه يل درافا ف كدري الأحيان هاكا 
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معرفيا يشحننا بكثير من القبليات التي تفسد علينا الصلة 
الممممة اللفة وامقدادانيا المسوية. ا 
2- فحص اللغة: 
تطبيقا لبذا الوعي العملي نهندس إجراءنا التطبيقي على 
انعو لقال : ل ا 
اك إثبات النص الأصل. 
30 تحديد مقاصد اللغة فيه. 
3- تحديد مقاصد البدع. 
4- تجلية خطاب النص. 
5- فحص النص البدف. 
6- الإضافة والحذف. 
7- تشوهات النص والخطاب. 


0 لخن لآ 
65015 011 11216865 145 103115 
:5011111 00 عل م0115 لواعطء عآ 
01110 1" 
امام أتامطعل 18 5أناد عز )1 
عائلة6 12 عل اعنام عاولتها ع1 ععتم 
11ل 3 مع ند'م عز أ 
1 211551 أوء 5011111 100" 
5 0112116 دعل مال 


7 د5خطنا 0 ذل 
.1 2 م 
1- عع12268ا 
- مجال تكوين وتربية: 
الدلالات الدلالة الحرفية اللفظ 
الحافة ل# اللغة 
ع5 عل عن 1د مه'! عنان وع016 ع1 1/1265 
0111م امه 61 طناة عتتهة1 أله1 
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2001 201116م0 .0655 16 :0111م 
10 
15 ]100 ع5 011 تاع1آ 112065 
60 
10112 1'02 011 تاع1آ 1/1306 
15 وه16 


للكذب - # النص- حركة وتوال سريع متداخل لا يبين 
أوله من آخره. وكأنه حلقة دائرية دائمة الدوران كلما انتهت إلى 
نهاية حولتها إلى بداية: وعد.. إخلاف.. وعد.. إن ربط هذا الواقع 
بالصورة العينية لعجلة التسلية يجسم الواقع الذي يتخبط فيه 
الشاعر. والذي يزيد الطين بلة كون العجلة عجلات: ذلك لآن 
اللفظ يرد # النص جمعا. مما يوحي باستمرار طويل الأمدء 
تتراكب فيه العجلات الدوارة فوق بعضها بعض. 
إن متلقي النص الأصل يدرك منذ البداية أنه أمام حالة 
استبطان تتوسل العيني لتجسيد فداحة الخطب الذي تريد 
تصويره عبر اللفغة. ومن ثم نجد # لفظ 12305 معنى الاستغراق 
الكلي للذات» وليس ما يوحي به اللفظ أوليا بمعنى الضمن 
فقط. بل الاستغراق الذي يسد على الذات كافة منافذ الإدراك 
الفعال الذي يستبين الآمور على حقيقتهاء من غير أن يلحقها شيء 
من تدليس أو تزوير. 
إن الدوران الداخلي يقابله دوران عيني مشاهد أو متخيل 2 
العجلة التي تسحب يش دورانها الآأحصنة الخشبية. غير أن التلقي 
سريعا ما ينصرف عن الصورة العينية إلى تركيب فني جديد 
تند شتت د شخلة ا لخو قل ووانني ا عمنة وز يفا انيما 1 
فإذا كانت حقيقة الدائرة 4 الانفلاق الكلي وعدم الإفلات: 
فإن حقيقة الكحذب ب عدم اليقين والشك المستمر. وتلك مقابلة 


02 























زاكعة الحمال» بالقة اتذكة» يليفة التعييي واضرة الدلالة إنما'صبة 








منن البدء بالنتيجة. 
- مجال الآلية ونقل الحركة: 
الدلاللات الدلالة الحرفية 27 اللفظ 
الحافة اللغة 
22501 تنكل لاعتوممم لأآءعة مها 
ع0 أضمهاءمم أ لوع نامع 
8ه علها0م72مط ‏ عطعنعم 
صن ع1[اعنة زه عأااعنودا 
:7011 1211 20111 3211231 
.ع طتطع قت عمنا 
5 الانزياح الدلالي: 


إنها ليست معاينة عينية خارجية وإنما هي استبصار داخلي 
تتطيبس) اللا ف جهو كرتف عاسو رز نما بعلن السهور: 
اللخائعة عبد الباكا: الى يتكبك من قذا عن شطب وبحين 
كدق امرحم بو لدان الأرن رط ركه يعن إن 
الاستعبال الذى حوابدداء من هذا النص على فل تقديرك هقد 
صار للكذب عجلة دوارة» مثلما للتسلية عجلة دوارة أخرى. لقد 
أضاف الاستعمال إلى اللفظ دلالة جديدة لم تكن له من قبل. 
وسذاءكان لعن جالأفروافنا ساح الشيلة اوراكييا علت 
حصان من أحصنتها الخشبية فإن الدورة واحدة بالنسبة لبما لا 
تنتهي إلا لتبدأ من جديد. 

-:متجال التسلية والتزظية: 

الدلالات الدلالة الحرفية 27 اللفظ 
الحافة اللغة 


12610 تل 21121052)كم]1 112065 
أدء 05111م015 ع1 أممل عنتمعع 
3 أاء5 0111 15قلط ,عاطفاته؟ 
ع1 1111م 
5ع 61 5ع 3 اعطاء120117 

.5 ,للةاعط2 :11165لتاد 
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- الانزياح الدلالي: 

التسلية مجال مباين للجد.. إنه مجال انتهاك العرف والعادة» 
وتجاوز المحظور. ما يوهم به المجال ظاهريا يجعل النص يقوم على 
الممائلة العينية المشاهدة. غيرأنه يرفع التسلية والحرحة من 
ححا ها العلغراي التبروي :| لفسال لتجقي نموا لتحافيفة و زكترت 
من التلذذ بتعذيب الآخر وشقاوته. 

إن المفارقة التي يصنعها لفظ مع2]508 تقع 4 التعارض 
الحاصل بين البراءة والخداع. ففي الحين الذي تكون فيه العجلة 
الحقيقية مثار فرحة لدى الأطفال» يسارعون إليها لامتطاء 
جيادهاء والتلذذ بالدوران عليها. فإن عجلة الأكاذيب لا ينتج 
عنها سوى الحسرة والخيبة. إنها تعارض ضدي قوي التأثير 2 


كله. 
2- لواعطء 
-_مجال الحد والتعريف: 
الدلاللات الدلالة الحرفية 27 اللفظ 
الحافة اللغة 
أء ]101 عمتصصمط 11101011 لماعم 
مانا أوء'2" .2ناءع011138© دعل عل ه'1 عل عناوتادع ممصمل 
"ع1'01157135 3 لوتاعطء ودع ع1ل[لمتهة] ,165ناع211 
ع0 لواعطء- لاع دطع 1261 حراع :"1 ,60111065 
ع0 امعسمستناععة :عالتمنةط .00015 13 3 6ام202 
1 


ع1 أوء إس[مصرء"1" 
عل عالتدنةط ع0 لوكعطء 


“66 
-_مجال التعدد الاستعمالي الجاري: 
الدلاللات الدلالة الحرفية 27 اللفظ 
الحافة اللغة 
ع0 7731ع01- لوكعطاء 
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]6715 :0101اع1 
ع0 لوتعطن)- 

15 ع0 731اعطك :1101" 
ع2 3 ع61- 

5ع أء و5عاعوة7 5ع1 كلاد 








11م 
15 0- 
مع'5 01102 ع تاأأع ممعم 
.ع6 
201185 1هاع0) - 
0297 
5 الانزياح الدلالي: 


الفرس الأحمر: دلالة مستجدة منزاحة تأخذن بسماء اللون 
تأؤقارة إن الثى#ميصدر لفون / الكذن. معيدر الرعد #الشلف. 
مصدر: الخديعة/ التغرير. المعنى مختلف جديد»: طارئ على اللغة 

انها النعاكت الآولى ال هطو لضع ا الؤمظة د از لساء 
افص يران اتذلؤالة الإدو جه نكا هد اشريسين تقايل بين 
الموقفين: الموقف المعطى حقيقة والموقف الشعري الذي تعرضه 
التجرية القن : إها دري أولة الحياد الشكريية ملؤت جالوان مشتلفة 
لإشعال الحدي عن كاه و السدفتوو وتيا رقا ون بوكر فلي 
التعو الذي يعدوته هيها: 

غيران اللون 7ه لوقك الشفري يمحتل قيطا من اتدلالاك 
ال اشر وق تضل لوانتن نلو تمصي شف مهن بلاوق افير 
العائق إلى معني التددروا لالع الناتع شين الجراج الص هد هيا 
الوفتوذ التدلفة والواشق الممظلة: كال جهر إن ذل علين الكل ركه 
يدل على الحرارة والشدة. وكأن صاحبته لا تريد أن تفارق 
وضعيتها بل تستملحها وتتمادى فيها إلى أقصى الحدود مادامت 
على يقين من أن الذات الأخرى تعجز دوما عن الإفلات من دائرتها 
اللعدونية: 
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- مجال الأخلاق: 
الدلاللات الدلالة الحرفية 27 اللفظ 
الحافة اللغة 
12 3 2121م د5ممم0رط 11195 
166 ع6 
ْ الانزياح الدلالي: 


تقسيم الموقف إلى مجالين: مجال حقيقة ومجال كذب. 
ولكل مجال من المجالين معايره وقيمه التي تتحكم © حقيقة 
أشياكه ومعاتية وعلافانه ذيفا نينها. 

إن تعيين الجلة بعجلة الأكاذيب يشطر الواقع إلى 
قسمين: واقع الصدق الذي يمائله عالم البراءة التي تقد على 
التسلية. وواقع الكذب الذي تتعطل فيه جميع المقاييس التي يسند 
إليها النامن محافهم :وق كم تحيل الكليات ١‏ شدادها: وحمل 
الأحكاء لقاضها: 

فالدوامة التي تدور فيها الذات ذ الموقف الشعري تأخذ 
حدتها من انتفاء الثبات © الكلمات والمعاني. لا شيء يدل على 
شيء؛ وكل شيء يحتمل كل شيء. ذلك هو الدوران المستمر 2 
حلقة مفرغة. إنه دوران تضيق حلقاته شيئًا فشيئًا حتى يكبل 


4- ماصواط 
15 مجال الدلالة: 
الدلالات الدلالة الحرفية 27 اللفظ 
الحافة اللغة 
0 لع1000م18- عأصدام عطنا عنتااعكز عأصواط 
.لاع | .عطاعةخ] عممعام ع1اء'نان تتتامم 
1 - 
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- مجال السلوك: 
الدلاللات الدلالة الحرفية 2 اللفظ 
الحافة اللغة 


8 تعامةاط عغأمةاط 
ال ع1 :0ن ناواعنا0 
011 ةذ 


2 الانزياح الدلالي: 

التخلي عن.. يولد 4 الذات حيرة وضياع بين المجالين: مجال 
الحقيقة ومجال الكذب. من هنا يأخن لفظ 06ها2 معنى الدهشة 
أؤلاء ومعنى الضياع ثانيا. وكان الذاث يتطلي عليها سجر مجال 
الكذب انطلاء كليا فيتعذر عليها التفريق بين ما هو حقيقي وما 
هو محض وهم. 

إن الشاعر لا يختار الكلمات لأنها تدل على هذا المعنى أو 
ذاك» وإنما يأخذ الكلمة ثم ينفخ فيها ما يريد من دلالة. إننا 
نعرف الكلمة» نعرف تاريخها الدلالي» ولكننا أمامها ب النص 
نفاجاً دوما بجديد يتفصد من بين أحرفها. إن لفظ 6امها2 يذركر 
بالوتد الذي يثبّت 4# الأرض. والوتد 4 الموروث العربي وثقافته 
يرشحبك فير من النذل والمهانة: الم يقل شاغرهم "اللمين 
الضبعي": 
ولن يُقيمَ على حَسف يُسامُ بوه إلا الأدّلآن عي رُ الأهل وَالوَتِدُ 
هذا على الحمف مريوط برت .وا منت كنا يوقي لذاحذ 

وحين نراجع النص الأصل نتحسس ذلك الذل # الوضعية 
التي يوجد فيها الشاعرء واقفا وليس لديه ما يقوله. يدرك أخيرا 
أنه يجلد بسوط الحقيقة. حقيقة وقوفه سجينا # دائرة جهنمية لا 
فيندا انس ا#وافظير إلى الوط" بف الننسن المرميسي :رو الشه' 8 
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الشعر العربي. أليست مقابلة عجيبة بين ثقافتين؟ وعير الآهل 
مشوو لان مزموكة ف كول يندوز افة ف اكمرة و اصين ‏ كلين] انقيديت 
بدأت. 
النااستططي ةم كدي هده الناكنة التقاكد عن ادر 
التالي: 
هل الأكاننوث عير الأمنب الذوران اسن 
الشافنة .سالوك- .حالسيوط اشع 








5- 501011116 
- حد اللفظ وصفته: 
الدلالات الدلالة الحرفية 27 اللفظ 
الحافة اللغة 
0ن لاعامء165م- أ 6136 كوهد عتتلكل 50101111 
28163601 أعءم35 | أعع16 112 هم أالمعططع][ناعد 
ع1ة1270 | أء عطعتامط 12 عل الاعططع م1 
ِ- .؟تتاعن8 وعل 
1071م 
2 الانزياح الدلالى: 


الاشيكاء بد اللتعوي ]نك مك إل الصفي إن كمهك 
محضاء وليس مظهرا حسناء ولا مطلبا للتحبب» بل هو على 
النقيض من ذلك: يتهكم : يسخر» يتابع الدوامة التى تدور بها 
الأكاذيب المتتالية. 

فإذا كانت اللقة تفي لذ الاونتاء يمف الاقنا على الاجر 
بشرا وسروراء فإن الموقف الشعري يقدم لنا حقيقة أخرى 
مكسيسيا الذانت نف مهده] هخ اللؤاحينه : إنيا تقترا ده الاتساعة 
كل مهاتى الضبياء والحيرة: قرا قيها مفناني الازدزالى تجه كينا 
فيك النذة الببادية لضن تلطه و الجر ا عو لآلا ليذلك كغين الدون 
المختار لونا أحمر ولم يكن لونا أصفر.. ذلك اللون الذي يدل على 
الضغينة والحقد والحراهية والغيرة.. فنقول ابتسامة صفراء. 


068 




















فقن كان اموا اوه لاسا قوس عدو رقب الاميظرة 
المعالققة اننا لا ترود للذات اناتقليه من فبضيم] ,قفري كذ 
اشتهائها سجينة الوعد الذي لا ينجز والأمل الذي لا يأتي. 








5- أوكتا4ك 
- الدلالة: 
الدلالات الدلالة الحرفية 27 اللفظ 
الحافة اللغة 
.11601 6- 41112111 1م 
- الانزياح الدلالي : 


اللفظ هنا للمكاثرة» وكأنه يتعدى معانيه المستعملة قديما 
ليقول أنه على الرغم من الكذب فإن الابتسام فيك يضاهي 
حقيقة الذات نفسها. إنها الكلمة الأكثر ثقلا # السطر الشعري 
لآنه تقع عليها مسؤولية المساواة بين حقيقة الابتسامة وحقيقة 
ابذاك كاذ قير هلى هذه الأبفيزة يقينها :الشاصن كانه يفعدة زكعازينا 
إذزاق زيفين الابتستامة: 

إن ترجمة هذه الكلمة ب'كما' التي توحي بالمشابهة 

يشيع يمتها عرب التيوضي 3 الدلالة الش بحملها النصن الأصل, 

001121: -6 

- العدد والتعدد: 

الدلالات الدلالة الحرفية ب اللفظ 
الحافة اللغة 


5 0111]: 035+ .ع اطصطهلط] . علطن 0101 

+ 

مع عااعم1 ع5 
061 [ممرء :011211 
. 20111011 5012 ناما 

8 لمعا ع5 
3 20211151 ع5 :0112 
.ع طاعم-0 12م 
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الانزياح الدلالي: 

ليس #4 اللفظ معنى العددء وليس فيه معنى الجهة؛ وإنما 
فيه سي الستمطا بتكل السيات عل اذاهب وامتفراقيا: 

4- النص المترجم/ المعرب: 

الجواد الأحمر. 
عف تضاف الحكزي: الدائرية 
حؤاة ابتسامكق الأخيور 
يدور 

وأنا هنا واقف مقيم 

بيدي سوط الواقع الحزين 

وليس لي ما أقول 

كما حقيقتي الجوهرية.(0) 

4- 1- المضاف إلى النص: 

1- جواد: 

اللفكك الدلالة والاستعمال 

الجواد.. الحراف علق فصق والفرين لازشارة إلى أضدله 
فرس وجنسهء وهي من الجودة # العرق والدم والنسب. 
لذلك نقول جواد عربي. فإذا كان لفظ الفرس 
لمطلق الحيوان»: فإن الجواد تخصيص لنوع فيه. 
ويقترن التخصيص بجملة من المعاني ذات الوجهة 
الموجبة دلاليا دوما. فلا يكون فيها ما يعيب أو 
يشين الموصوف حقيقة أو مجازا. فلا يقال جواد 





'- ترجمة آمال سفطة. قصائد قصيرة معربة لبريفيار. مجلة المسار. اتحاد الكتاب 
التونسيين. السنة 12 العدد:49. جانفي/فيفري 2001. ص:65. 
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2- معيم: 


عامواط 


الدلالة والاستعمال 

الإقامة ليس فيها معنى التخلي والغدرء 
وانتظار الوعد الذي لا يأتي. الإقامة استمرار 
يصاحبها اطمئنان وعدم اكتراث لجريان الزمان. 
أمما 06هاط فمشحونة بهاجس الوقت الذي يمر 
من دون إنجاز للوعد. 


3- بيدى: 


اللفظ 


الدلالة والاستعمال 

لليد معنى الامتلاك.. والباء للاستعانة كأن 
نقول : كتبت بالقلم:أي مستعينا به على 
الكتابة. غير أن لفظ ع76ه يجسد القهر المتسلط 
على الذات # دوامة الخداع والمخادعة. 


4- كما : 


اللفظ 
كما 


الدلالة والاستعمال 

فص لغة: الشانية: أمنا انتسن الأضل نيه 
قعل عرو العدى وتمحرف مناه إلن :اكد لذن 
الشافر ادن ميض الحيك زرو ها دو ارق 
4 الكثرة والتعدد الذي يدور فيطوح به 2 جميع 
الاتجاهات. 


5- الجوهرية: 


اللفظ 
الجوهر 





الدلالة والاستعمال 
ليس فيها معنى 761116 التى تشير إلى التعدد 
4# الحقيقة الوجودية. واستعمالها ينم عن فوضى 
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التعدد. وليس وضوح التوحد. وكأننا نقابل فيها 
انتفاء عالم الحقيقة البسيط الذي يفتقده الشاعر 
+4 علاقته بالأخرى. 


4- 2- تشوهات النص: 
1- رقصات: 
اللفظ الدلالة والاستعمال 
رقصات إنها حركة مرئية تنم عن فرح وغبطة, 


ولنش د لتم لاعس ننا يوس رونا سل الاباك 
كبه اقت إلى السلوك إزاء الذات عفنا رض التهصق 
الأصل لا يلتفت أبدا إلى الآلة القائمة للتسلية» 
وإندا كنك سبتريها:ى أشبمر ين انسار القع 
يتكنذها المضازي اس دينا مجال الكيهة نام 
المتلقى. 


2- الواقع: 


اللفظ 
الواقع 


الدلالة والاستعمال 

هل الحديث #يّ النص الأصل عن 'واقع أي 
وجود مادي يحده الزمان والمكان؛ أم أن الحديث 
3 القع الأفدل مين ا جقيقية إنتباءوجويها 
التقمكي بض ؤاكا القماغر :وعيدي )نه يقيتة 
واعتفادم إن«التيضن :الأمبدل لايشير إن الخارب 
مطلقاء بل النص استبطان داخلي لموقف. ومن ثم 
فالحديث عن "حقيقة" وليس عن 'واقع". 


3- ابتسامتك حقيقية : 


اللفظ 
ابتسام 





الدلالة والاستعمال 
تشير إلى أن الشاعر يغالب ف ذاته عالم 
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الحذب؛ فيرى الابتسامة أكثر حقيقة من 
الحقيقة ذاتها. أو أنها تبدو ْ شككها ذاك أشد 
انطوائها على سحر كاذب. 


4- بيدى: 


اللفظ 


بيدى 


هه 
هه 


الدلالة والاستعمال 

إنها تخلق # النص المترجم وهم امتلاك 
الشاعر لشيء من اليقين. غير أن عدم وجودها 2 
النص الأصل ينفى عن الشاعر أى سلطة على 
لمجال الى يوجد فيه إنه يتل قط مقهوا ب 
وضعية يصنعها:التدوران الستير للواقع المستعد 
الذي خلقته المرأة. وهو مجال ليس للفة أن تقول 
أشياءه وفق أعرافها القديمة؛ بل عليها أن تخلق 
جديدة للتعبير عنه. 


5- الجوهرية: 


اللفظ 
الجوهر 





الدلالة والاستعمال 

ليست للمشابهة»؛ إنها للتكثير. إنها تؤحكد 
على خصوصية عالم الوهم الذي يدور ب الوعد 
والخيبة دورانا مستمرا يستغرق جميع الجهات. 
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مقاضسد الككتابة ومتراميها 


1- تقديم: 

تقوم الكتابة الصحفية اليوم بدور من أخطر الآدوار التي 
لكر يدوي تصدزين الخولت إن تسرك اماك وميه 
ول ده ]ة الم سكن كد رذ | تمصلل ند كوه من اناه كدان 
محا يدك قت عنم خفن هاده رالمليه بك العملن الرصطط بين 
كه ف الاتضاداف الممايتة الدع تحؤيده وتمنه نرزيةه الخاضية 
ما يجعلها 4 يْد الطبعة الحاكمة افيه شيء بالمسبان الذي تعرف 
بمعرارة لسرافه الا ماع نا نين قد من رو يكو انه 
داجما تحسمن الفانليناف و الترسدن :زو الاتجاشاه الس يرك 
للفكروان عضرت إلبها بك امعالحة واللمدين. ْ 

وا بعين نفك آماء اتفال الحتضقى: لأتف افيف 
الأمرأمام صفحة خالية من الكيد والمخاتلة: همّها الأول 
قمه الكدطابف ال شاط غتادة بالعين صحفي .3 رمه الخيو 
إل الراي القاء :ان نمف [منام روي تساول ان نكن ىمينا القائلب: 
لوضع جديد. ومن ثم تكون الكتابة الصحفية؛ ليست كتابة 
افتاع وإغبار».بل كتابة تورجية وكاقين غير انا لا بكر الاقليلا 
بق الخفياثة: الس مبشلكيا النكتاية لماشو ول نتساءق هن 
المقناذين الحن فيس يهنا الأشناء والأفكان لأنها لا رس د 
عقيف الأغرد :ضكر بمد هد ظاركا نوها فماوق اميه إن 
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توجهاتها الخاصة- أن تطرح جديدها 4 السياق الاجتماعي على 
نحو خاص» وكأنه الفكر الجديد. 

لذلك كان البحث 4# تقنيات الكتابة الصحفية - 
باعتبارها نصا يُترجم للاستهلاك السريع- بحثا 4 المقصديات 
التي تجعل التقنية عاملا من عوامل التأثير والتوجيه. وإذا عدد 
الدارس الكيفيات التي يتوجب على المحرر الصحفي اتباعها 
بكتانة مفال راي بكرف الطالي الفنية تلكتانة الصتحهدية فإننه 
يقدم فقط ورقة خالية من المعنى. لآن المقال الصحفي -على النحو 
الذي رأينا- لا تتوقف قيمته على الإجادة واتباع القواعد؛ بل 
تتوقف على مدى التأثير الذي يحدته # القراء أولا. وعلى مدى 
الاستجابات المسجلة. سواء كانت استجابات استحسان 
ومشايعة» أو استجابات استهجان ونقد. لأن المقال الذي يثير» قد 
يبيت الإثارة والرفض»؛ كما قد يسعى إلى اكتساب المؤيد 
المعاضد. فوظيفته ليست وظيفة جمالية بحتة - وإن كانت 
الكتابة الصحفية تتوسلها ‏ كثير من العروض- بل وظيفة 
عملية تؤطرها الرؤية السياسية, أو التوجه الآيديولوجي 
والفكري. 

إن قياس درجات الاستجابة 4# التلقي سلبا وإيجاباء 
رفضا وقبولاء هي أوكد المعايير التي يلجأ إليها التقييم الصحفي. 
ومن ثم كانت الكتابة الصحفية؛» كتابة تتراجع دوما مبتعدة 
عن الآدبي» وهي تتلبس رداء الجدل والمناظرة» والوعظ.. إنها تعلم 
يقينا أن القارئ لا ييبصر الكلمات التي يقرأ » وإنما ييبصر 
الحراك الاجتماعي خلفهاء وقد عصفت به المشكلات اليومية 
التي تثيرها التصرفات الشاذة» أو الأفكار والطرق البالية.. 

فالذي يمسك المقال الصحفي بين يديه» يمسك يوما من 
أيام الناس» وقد توزعته الرغبة الاجتماعية:؛ والتسيير السياسي. 
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فبين هذا وذاك تقوم الاعتراضات التي تحاول الكتابة الصحفية 
تجاوزها من أجل إحلال فكرة:؛ أو نقد» أو توجيه» أو تكييف. 
2- المقال| لصحفي» الزعم والحقيقة: 

يري 'وولدروب غايل" '5:آ/777012102.6481” أن المقال 
الصحفي هو الأآداة التي تعبر بش كل مباشر عن سياسة 
الصحيفة» وعن آراء بعض كتابها 2 الأحداث اليومية الجارية؛ 
والقضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والدولي. بيد أن هذا 
تعريف أولي» يكاد يكون سطحيا. وكأنه يتوجه به إلى العامة 
من لفاس ليمعقمع دن شاوله هن البكرة الف نقف وراء إتشنا 
المقال »مهبو م تعر عن سياس اجيف وررامنا فدردي لعن 
أفكار أصحابهاء وأن لغتها لابد أن تكون مباشرة 2# الإفصاح 
عن وجهتها. وتحليل مقومات هذا التعريف يكشف عن كثير من 
المغالطات التبسيطية التي تشيع فيه على الرغم من وضوحه كثيرا 
من الغفموض والإبهام. فما معنى سياسة الصحيفة؟ وأين نضع 
أفكار بعض أصحابها؟ أليسوا منها على رأي واحدة أم أن ب 
وجهتها وسياستها من المتسع ما يسمح بالرأي ونقيضهة. 

إنهسا أسكلة ترمد سباقسرة إل الكتابة ذاتهسا. فليست 
للفكرة من وجود فاعل إلا 4 الكتابة وبالكتابة. والكتابة 
وسيط له من الثقل ما يجعل مادتها تعطيك الوجه والقفا معا 2 
ذات الآن. فإن أفصحت الكتابة عن رأي ووجهة وسياسة؛ فقد لا 
يكون # إفصاحها ذاك هدف التبشير بها بقدر ما يكون هدفها 
على النقيض منه» تلمس الردود التى تنشاً عن الكفرة المعروضة. 
إنها 'الحفيقة الكذانن :الى تكنانا لاامسلم هذا العريف سينا 
مطلقا. بل نرد فيه ما أضافه المؤلف 4# أدوار المقال» حين قال: أنه 
يشرح؛ يفسرء يعلق» يكشف عن الأبعاد والدلالات المختلفة. وهي 
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ألفاظ يدفعها المؤلف 4# حديثة ؛ وهي يعي عنها ما تحبل به من 
أبعاد حقيقية:» إلا أنها ث فهم العامة توحي بظاهرها. وكأن 
المقال ما أنشئ إلا ليكون رافد معرفيا للناس» يمدهم بما هم 4 
حاجة إليه من فهم وفقه. 

غير أننا حين نقف أمام "الشرح" "8701108411017" ينفتح 
أمامنا مجال القضية التي يعتريها شيء من التعقيد» فتكون 2 
حاجة إلى إضاءة داخلية» تبدد فيها جيوب الظلمة والوهم. والشرح 
بعد هذا لا يضيف شيئًا جديدا للقضية. إنه فعل محايد» يلتزم 
استبدال الكلمات الغامضة بأخرى أكثر وضوحا وفهما. إلا أن 
"التفسير" '177118151814110177 يختلف عن الشرح 4 ابتعاده عن 
الظاهرء وابتغائه الفكرة التي تؤسس القضية. وعليه يكون 
التفسير بمثابة الرأي الذي يضاف إلى القضية المطروحة. ومن هنا 
تأتي خطورته. لآنه ليس فعلا محايدا على النحو الذي كانه 
الشرح من قبل. بل فيه من ذاتية المفسرء ورؤيته» وثقافته؛ وتوجهه 
الفكري والسياسيء والأيديولوجي.. الشيء الكثير الذي يذهب 
بالقضية من بعدها المطروح إلى أبعاد أخرى يكون تأثيرها شديدا 
على المتلقي. لآنه لن يعاين قضية وحسب بل سيحمل مع القضية 
المدروسة رأي غيره ووجهته وفهمه. فيكون مسلوب الرأي تابعا 
أبدا. 

ويقترن التفسيردائما بالتأويل: بل هما # اللفات 
الأجنبية شيء واحدء إذا ما عزلنا عن التأويل جانبه اللاهوتي 
القديم والجديد. والتأويل انفلات من القيد؛. وركوب للرأي 
الواحد الخاص الذي يلتمس له المؤول من ذاته وفهمه ما يعضده 
فقط. وقد أشارت الدراسات التأويلية -خاصة مع فوكو- أن 
التأويل يقوم على العنف أبدا. قلا قيام له إلا من خلال إبطال 
التأويلات السابقة وإحلال تأويله الخاص فيها. إنه يوجه إليها 
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الضربات من الداخل ليسفه فيه الرأي والمنطق. فإذا اتسع له 
المجال وخلاء يقدم تأويله الخاص سدا لفراغها المستجد. ومنه 
يكون التأويل ضربا من المتوالية التي تهدأ أبدا. كلما أنجزت 
فكرة» كانت الفكرة من جديد عرضة ازيم لاون 

أما "التعليق' 001131813714117" فهو أشبه بالرأي السريع 
الذي يرفعه المعلق على القضية» لا يريد منه شرحا ولا تفسيراء بل 
يريد إبداءوجهة نظئز فقظ:فلنيسن التفليق ذاكما بسط للفكرة 
على النحو الذي نشاهد # الصحافة. بل التعليق ش حقيقته 
تسجيل لما يعن من فكرة على هامش القضية المطروحة. وقد 
يكون 4# التعليق ما يساعد على تلمس أوجه الفكرة المتعددة 
التي تكاد تبين لغير المدقق. فالتعليق قد يحمل النقدء 
والاعتراض» المشايعة» والاستحسانء والاستهجان. غير أنه لا يعلل 
وجهته. فالآمر الموكول إليه هو طرح فكرة إلى جوار أخرى 


3- وظائف المقال الصحفي: 
يعدد الدارسون للمقال الصحفى جملة من الوظائف 

اسيقاذا إلى اتمشراء أجواع كال انق تمإة سنفعات الجراقد 
الات رقي ضفرل 

- الإعلام 000 

- الشرح والتفسير. 

2 الشقيت: 

< الذهارة الشياسية. 

- الدعاية الأيديولوجية. 

- تعبئة الجماهير. 

- تكوين الرأي العام. 
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يمكن تقسيم هذه الوظائف إلى مجموعتين: وظائف 
متهي نا لأفزاد» وول نف كي بالتحوا نات هالوها ناك اقلت 
الأولى: (الإعلام» الشرح/ التفسيرء التثقيف) تتجه فيها تقنيات 
الفختاية إن انكنا رمه الجؤاة لتاقي امسر امتجيز شيب انا 
اتقظاديا كاضناء نكل امكح ادها و كفيك قا رايهنا للوكره 
ومن ثم تجند الكتابة كافة طاقاتها التعبيرية من أجل التولج إلى 
أعماق الذات قتضب طيهنا ما تريلم من شرع: وتفيتير» وما كراد 
من اماة القفيف مواتنا ثرا وهتنها سعد ادف على هذا التسو 
الخاص» توكل المهمة إلى المعرفة العميقة بالأآرضية الفكرية 
والثقافية التي تقف عليها الذات. وإلى كثير من الفهم النفسي 
الفردي الذي يفتح أمامها عقدها التي قد تكون حائلا دون 
قابليتها للتلقي والقبول. 

تقننا لكك قن لأرنتدة الكهير: «الدشابسة السفاسية” 
الآيديولوجية»: التعبئة» تكوين الرأي العام) فتتجه فيها الكتابة 
إلى ضروب التهويل والتفخيم؛ ورفع الصوت عاليا. والتنديد 
بالآخر. لآنها 2 حاجة دوما إلى خلق شبح العدو المتريص.. شبح 
المعارض المعاند.. شبح ذاك الذي لا يريد الخير للأمة. وتوحل 
الكتابة إلى من يحسن استرفاد المعرفة الاجتماعية التي تمتح 
مادتها من شكل العقلية المديرة للعامة. ولو ضربنا مثلا بمقال من 
هذا النوع لتبين لنا كيف تلجاً الكتابة إلى منطق خاص. ليس هو 
منطق العقلء» ولا منطق العلم» ولا الموضوعية. بل تتوقف عند 
المصلحة وحدها. تلك المصاحة التي تلوح بها # وجه المعارض 
المخالف» وتبسطها أمام الرأي العام على أنها حبل النجاة الأكيد. 

إن الوظائف» وهي تتوزع بهذه الكيفية» تتوزع على 
محورين: محور الذوات» ومحور الجماعات. ولكل محو ما يعززه 
من معارف تقوم ب علميتها على البحوث الميدانية التي تفكحك 
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العقليات والاعتقادات المتحكمة 3 الحراك الاجتماعي. ولبذا 
الغرض فقامت الحركات الاستعمارية 4# زحفها على العالم الثالث 
على جيوش من الدارسين الذي ذللوا أمامها مغالق عقليات 
الشعوب. تعتمد العولمة اليوم على غين التقنية ة تذليل استعصاء 
الشعوب أمام فكرها ومنتوجاتها. لآنها المعرفة التي تعرف كيف 
تصل إلى النقاط الحساسة © الجسد الاجتماعي. 
4- لغة المقال» العرض والطلب: 

يذكر 'حمزة عبد اللطيف" ش بحثه عن 'فن التحرير 
الصحفي' أن لغة المقال الصحفي» لفة وسطىء تقع بين متعة 
الآدب و الموضوعية العلمية. وكأنها بذلك لا تسعى لآن تكون لغة 
أنجة تحط اولان :تكون غلبي لحت لتمينيا كاز ا ليبا 
يمكنها من الجمع بين خصلتين: الإمتاع الفني؛ والتبليغ العملي. 
قنبز وها مقلها قاهيةا لقيو نشم سو وهو لمانا سه المققة 
والموضوعية. 

إننا تحن تكوت انعد" اتنكية” كل ناد الأديدة تين نا اننا 
أمام إدراك خاص للرسالة الأدبية. فتكون المتعة ذلك الناتج الذي 
يكتفي بذاته دون أن يزعم أنه يقدم جديدا. وكأن المتعة كامنة 
الدوران مع الآدبية ب فلكها الخاص جماليا وحسب. ومن ثم 
تكون المتعة 4 لون اللعب الذي يمارسه النص الأدبي مع القارئ» 
دون أن يحيل على خارج. فإذا نحن الحقنا شيئًا من المتعة بالمقال 
الصحفي فكأننا أوقفنا النظر فيه على لون من الجماليات 
الشذكلي: القاسة وحددت غير أو الشان بكي نيما العوضن 
البتة. ولا تكون المتعة العالقة به إلا ناتجا عرضيا يقع من الخبرة 
التي تكون لصاحب المقال؛ تأتيه من الأسلوب المتبع 2 المعالجة: 
وطريقة تعامله مع اللغة. 
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إن كثيرا من المقالات الصحفية ترقى إلى مصاف الإبداع 
الأدبي. بل كانت بداية المقال تحريرا أدبيا 3 أساسه الأول. وقد 
عرف عن كتاب -شرقا وغريا- من القدرة على التفنن 2 
الأساليب ما يجعل قراءة المقال متعة خالصة. بيد أن النقد الذي 
يتوجه إلى غن المقالة اليوم» لا يريد منها أن تخفي وظيفتها تحت 
ستار من الصياغة التي تصرف القارئ عن الجوهري فيها. وكأن 
الإغراق # المعالجة الآسلوبية ينقلب بالضد على المقال نفسهء 
وعلق القوطن العاكه وزاعة: 

كما أن الموضوعية التي عرفناها # التحرير النقدي: 
والتي يفترض فيها إقامة الحواجز دون أحكام الذاتية. ليست 2 
المقال الصحفي إلا تحذيرا من لتحيز لفكرة أو رأي. بيد أن 
التحيز للفكرة والرأي هما المطلبان الأساسيان # الكتابة 
الصحافية. لأن الغرض فيها قائم على إبداء الرأي والتوجيه 
والتكييف. ولن نجد ب هذا الوسط مبررا مقبولا للموضوعية 
بمعناها الشائع؛ ولا مسوغا لمعناها الخاص الذي يأتي به التعريف 
السابق. 

أن يكون الصحفي موضوعيا.. ذلك مطلب عسير! لأن 
الصحات يعبر عن وجهة سياسية يعتقدها. والتعبير عن التوجه من 
هذا الباب التزام يفرض على الصحاك أن يزين فكرته بشتى 
الطرق المتاحة له: إما عن طريق الصياغة التعبيرية» وإما عن طريق 
البراهين التي يقدمها بين يديه دليلا على موضوعيته. 

لذا نقول أن اللغة الصحفية هي اللغة التي تؤدي وظيفتها 
المحددة لبا 4 المقال» مهما كان مستواها التعبيري والجمالي. 
ومهما كانت قيمة البراهين المقدمة فيها. فالغاية فيها تبرر الوسيلة 
المتبعة والمستوى المقرر. فالذي يتحدث 4 مقاله عن الزراعة 
ومشكلاتها. والذي يتحدث عن الإرهاب ليسا سواء» لا من حيث 
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التعبئّة الشعورية والتماهي العاطفي مع الموضوعء؛ ولا من حيث 
الاختيار اللغوي الذي يؤدي عنه المراد المطلوب. 
5 المقال التحليلي: 
تحدد الدراسات التي تهتم بالمقال التحليلي وظائفه أ 
النقاظ التالية: 
ب الف والتهلي» 
- المناقشة وطرح القنضايا 
- التعبير عن السياسات والاتجاهات السائدة. 
فالصحاك حين يتصدى لتحرير المقال يضع نصب عينيه 
كاه انشط اك فين قلقية تنقيا اشام انه تكن له 
إمكانية التأثير .ث4 القارئ مباشرة دون الخوف من مغبة الثرثرة 
التي تبدد طاقة المقال» أو تضيق عن فسحته المحدودة. 
إنه حين 'يعرض” يقوم بطرح الرأي» أو تصوير الظاهرة؛ 
أو تلخيص الموقف. و لكل واحدة منها أسلوبها الخاص الذي يليق 
بها. فطرح الرآي يعتمد على الإقناع» وتصوير الظاهرة يعتمد على 
الدقة» وتلخيص الموقف يعتمد على الإيجاز الوال. وهي العملية 
التي تأخن حينزا ضيقا من المقال لتفسح لما بعدها من المجال ما 
يمكن الصحفي من المناقشة والجدل. إذ ليس الفرض أن يستغفرق 
العرض أو التلخيص جهد الصحفي كلية. بل الفرض 2# المقال أن 
يأتي بالرأي الجديد 2# المسألة المعروضة. 
ولمذا النسصب عزوت رسو المقنان السلا امناو بخاهية 
للمقال» نعرضها 4 الخطوات التالية: ْ 
- الحدث الهام. 
- المعلومات الخلفية للموضوع. 
- الأدلة والبراهين. 
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- كشف أبعاد الموضوع وترابطاته. 

ف هرمج الآراء الوينة والتكالفة مما منتها: 

2 اوننة حي لتقل 

وعند استقراء حكافة المقالات التى كتبت 4# الصحافة 
العوزية العديمة والندوكة: تكماد هر هن التموخه الذي وستن جديا 
فن التحرير الصحفي إلا أنه لا يزال يؤدي وظائفه المحددة قبلا 
أداء سليما. مادامت أغراض الفعل الصحفي نفسها لم تتغير إلا 
قليلا. بل إن استفادة المقال اليوم من الصورة الملونة © بعض 
تلاك والكراقه ياف إن" الكلجة يكنا اهن له تكن الضورة 
التقليدية قادرة على بلوغه. وكأن الصورة اليوم هي الأصل ولا 
يقف المقال إلى جانبها إلا لتعزيزهاء وتوجيه العواطف إلى بعض 
عناصرها دون أخرى. 

إنهنا اميآلة تنحتان:الينوة ل دراش مفضيلة لبان دوو 

الغضوزة 2 المقنال«دفياين لمجم البدي تمتلنه :9 التتكييتت 
والتوجيه والاستثارة. إلى جانب أشكال الصور الأخرى التي 
عرفت طريقها إلى المقال الصحفي 4 وقت مبكر نسبيا. 

6- مكتبة البحث: 

1- عبد اللطيف حمزة. المدخل 2# فن التحرير الصحفي. دار 
الفكر العربي.ط1. القاهرة.(دت) 

2- جان جبران كريم. مدخل إلى لغة الإعلام. دار الجيل. 
ط1.1986. بيروت. 

3- إبراهيم إمام. دراسات 4 الفن الصحفي. مكتبة الأنجلو 
مصرية. القاهرة. .1996 

4- عبد العزيز شرف. فن التحرير الإعلامي. البيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ :1980 
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5-. عن العزي وز شرف المتدخكل إن:وساكل الإعسلام داز 
الكتاب المصري. دار الكتاب اللبناني..1980 


بيروت. 
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الفصل السابع. 
الترجمة» التاريخ والنظريات 
ج.غيلومان- فليشر. 


1-1151 1101 اانا 0.0 
--115.2001.01خ 15 1117لا اا راط 0 انالا 


يشتق الاسم ترجمة من الفعل ترجم " ممسفدى" الذي يعود 
أصله إلى الفعل اللاتيني "206" "مرر" ٠‏ والمعنى الشائع هو: 
المرير النض من لخة ]لل اشري .وزة لفاك شو مكل الاجاوري: 
"عنداعصدى " والألمانية " مععاءوموطن "2 فإن مفهوم ' النقل " هوالذي 
يحيل على التأثيل. ونصادف استعمالات هذا المعنى 4 إنجيل " 
وكلمف "10107 ونال القن سين ييز لجال ذا 


12165 لإتناطنع امه" ل 'شوسير" "15181آهلكه" . 
لقد ظهر فعل '"ترجم أول مرة 4 الفرنسية عام 1539 » 
والاسم 'ترجمة" "17011017 مع1” عام 1540 .ونلاحظ أن العبارة 
الاسمية موقوفة فقط على الفهم الشائع؛ الدالة على فعل 
الترجمة» أو على الناتج المنتهي ( النص المترجم). 
1 - النشاط الترجمي: 
إن النشاط الترجمي قديم جدا. فالكتابة المزدوجة اللغة 
على أضرحة أمراء جزيرة "811211417112117" 3# بحر النيل بمصر» 
تعود إلى الألفية الثالثة قبل المسيح.وتمثل الشاهد الأول المكتوب. 
لقد كان لبؤلاء الأمراء المقام الرسمي ل 'رؤساء المترجمين". وعليه 
فأصل الترجمة يتجلى نشاطا شفويا خاصا بالعلاقات السياسية 
والاقتصادية. 
إن حجارة "0587118 (3196.م) تعد من الترجمات 
الشهيرة 4 العصور القديمة؛ شهادة على التشريفات المقدمة ل 
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'بطوليمى' "21015831118 مقابل الخدمات التى قدمها لمصرء 
والنص ل كفني الاعناء 1006 وعيعه ايا ف الشف 
البريطاني "2105581121 818111511". وتحمل هذه الحجارة كتابة من 
لغتين: الإغريقية والمصرية؛» ولكن 2# ثلاثة خطوط. فالنصوص 
المصرية هيروغليفية» والأخرى 'ديموطية" '218210110108". ثم تعدد 
النشاط الترجمي وتنوع # العهد الروماني» الأمر الذي طرح لأول 
مرة تفكيرا نظريا. بيد أنه من الصعب تبين الحدود بوضوحء» 2 
سياق العصرء بين الترجمة وبين النصوص الأصلية. فالجدل حول 
الخاصية الأولية أو الثانوية للترجمة لم يعرض إلا مؤخرا. ومن 
المفيد أن نسجل 4# هذا الصدد أن عددا من الترجمات هي من 
فعل شعراء معروفين أمثال: "جيوفري شوسير " 6801711 
01415181" ؛ '"جون دريدن" "25521117 1011371 » "األكسندر بوب" 
021 1151310181ه'و '"غوته" '608:1118". وبالمقابل فإن 
الترجمات التي تعتمد تأريخاء ليست من آثار الشعراء والكتاب: 
ولكنها؛ من بين أخرى» ترجمات فرضت نفسها على الرغم من 
الانتقادات التى واجهتها ك " 26 .دعون![1 وعسصمط عل عتا هآ 
1014011" ل "جاك أميو" "421907 14001055" : إنجيل 'لوثر" 
٠‏ "مملوطع 1" للانجيل» "شكسيير" ل "شليجل" 
'ل50111180181 » و'بروست" "75801151 ل "سكحوت مونكريف" 
"21020181 9007171. وقد عبر غالبية المترجمين المذكورين عن 
موافقهم الآيديولوجية المتعلقة بالترجمة © شكل مقدمات 
للأعمال المترجمة» أوِي رسائل إشكالية. 
2- نظرية الترجمة: 

لقد تركز التفكير حول الترجمة» عبر تاريخها؛. على 
التعارض المزدوج بين : اللغة المصدر/اللغة البدفء النص الأصلي/ 
النص المترجم. الحرفية/الترجمة الحرة» ترجمة الحرف/ ترجمة 
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التحكوزهى قطبية ذتباينة :اورجاه وعومنا كانت الاشتبوفات: 
إن التعاس تقلا مدر تك رة: نيا الإنعا تو القن للدي 
نحو النص المترجم . فالتفكير انطلاقا من التعارض ليس ثمرة 
للمواقف الفردية فقطء فالاتجاه المفضل قد تغير بحسب الأزمنة؛ 
وبحسب السياقات السوسيوثقافية. ومع ذلك نستطيع التساؤل» 
لماذا طرحت المواضيع بهذه الاصطلاحات ؟ لقد ارتبطت المبادئ 
التكلرية المترجنة ابسواود علص الأقل قبل الفيرن المتيوي 
بإجراء سنحلل أسبابه لاحقا فقد قامت على نظريات تستتبع رفض 
المؤاقف "الماك حص عملت الطواهى الخارسية سواه أكايت 
ثقافية؛ أو اجتماعية؛ أو سياسية»ء على توجيه المواقف الفردية. 
بيد أن التفكير من هذا الضربء يقوم #4 الآخير على حكم 
القيمة» ولا ينتهي إذن إلى نتيجة نهائية. ثم هناك شارة مميزة» إذ 
التفكير الترجمي السابق للقرن العشرين؛» يتأسس كلية من 
ناحية على ترجمة الإنجيلء: ومن ناحية أخرى على الترجمة 
الآديية: والشعروة مني بشاصةة رفن تعن الاكتشاو علس التمطين 
النضيين دوزا به تكرا زوفساودة الاشكالية الطروجة ناذا بدا 
الحوار المركزي ثابتا. فإن الدواعي التي تحرك كل قطبية 
كعرييا معان الفكيز يوق ذللكد : وات محف 

لق تيالاتس وجو اللقة السك و قينا متم ري 
الإنجيل بالاحتراز من خيانة الكلام المقدس.الأمر الذي يفسر 
احترام الشكل الذي أقضى 4 كثير من الأحيان إلى الحرفية. 
ونستطيع أن نمثل لبذه الوجهة بالترجمة الإنجيلية 4 العصور 
القديمة ب "15158 6/1560" للانجيل (1889/1881) بإنجلتراء و 
"مهندم 5]23203101ك صوءتعصسة" (1901) وحكحذتلك الترجمات 
المعاصرة ل 'أندريه شوراكى' '!1[1 0710178450 82108183" .فالحرفية 
دمض رها الكرية الدكية: 
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لم يأخذ تقويم النص المصدر دائما شكل الحرفية: 
سواء على مستوى الكلمات؛ أو البنى التركيبية. واستخدم 
الشعار المشهور ل 'شيشرون" 01011077" « ترجمة معنى بمعنى» 
نذل:كلمة بكلمة )قازة من طنرقك اتضهار النصض المصمدره :وتارة 
من طرف أنصار النص المترجم» 4 حدود أن ما نفهمه من "إعادة 
إنتاج المعنى' لم يعبر عنه إلا من خلال اصطلاحات عامة حتى 
بداية القرن العشرين. ومن الصعب الحكم على الفحوى الحقيقي 
لبذه التعبيرات. بيد أننا نلاحظ أن التفكير الذي كان مرتكزا ‏ 
أول الآمرء على الكلمات» قد بدأ شيئًا فشيئا- وعلى الرغم 
من وجود استثناءات- يتحول إلى ترجمة وحدات أوسع. وتقدم لنا 
الرومنسية الألمانية مثالا آخر لتقويم النص المصدرء إذ يقوم الأمر 
عندها على تثمين لغتها وإغناء آدابها من خلال الأثر الأصلى حتى 
قله العالية ْ 

ارتبط تفضيل النص المترجم -بنفس الصفة- 
ناهكما محاتمتخثلفتة إفهسدها أوصكى. شيشحرون انه تحن" 
"8115411017 النصوص الإغريقية» فإننا نستطيع اكتشاف 
سبب سياسي وثقات ث ذات الآن: الرغبة 4# تأكيد البيمنة 
الووكا حت وقد افير التدن الح ماما كد رات ذو رست 
مستقل عن الأثر الأآصلي. وعليه ف 'شوسير" "0814170581 لا يقيم 
أبدا فرقا بين أعماله والآثار الأصلية التى يترجمها. فالنظرة 
المكببية تسروع دك إطنان نواد التعن الأمين اسائة عدر 
التتوير» وخاصة 4 ترجمة إنجيل 'لوثر" '1:1711181' فإننا نلحظ 
ظهور اهتمام جديد : اهتمام جعل النصوص الإنجيلية مفهومة عند 
عامة الشعب. ولبذا الغفرض سعى 'لوثر" إلى استعمال اللفة 
الدارجة. لقد قبل 4 هذا المسعى تغيير البنيات والألفاظ التى 
متسس كيديا جد الأنافية:ود طرف رؤية شفايزة قير مترحمو 
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القرن السابع عشرء والثامن عشر بشكل أوسع النص الأصلي» 
وداعيهم إذ ذاك "الحرية"» التي أفضت أحيانا إلى حد التعديل. 
ومنه كانت : "الجميلات المحرفة " "11110111185 8811:1859 . 
3- القرن العشرون: 
لقد غدت الوضعية أكثر تعقيدا 2 القرن 
العشرين.فهناك عاملان لبما تأثير على الترجمة: ظهور اللسانيات 
على المستوى العلمي» وإدماج المعلوماتية على المستوى التقني.لقد 
استقبل المترجمون اللسانيات» تارة باعتبارها أداة تدقيق ةك 
نشاطهم» وتارة رفضوها على العكس من ذلك.إن تأثير اللسانيات 
جدري على المستوى النظري. فقد تجلت داخل الإطار النظري 
للبنيوية» من جهة 4 آوربا الشرقية مع حلقة براغ؛ ومن جهة أخرى 
الولايات المتحدة مع تحريض 'يوجين ندا" "11104 810018118" 
رئيس جمعية ترجمة الإنجيل. لقد سجلت مؤلفات 'يوجين ندا" 
'بنية اللغة ونظرية الترجمة" " 19لى 4615 10لخآ 017 5111101058 
611017.آ1كلل184 07 78180818" »وخاصة " ىم 170148025 
141511017 08 50182108 موقفا جديدا تجاه الترجمة التى 
اعقدوت رك اين عله لدويه كنا ف داكي حوبا يعن قلات 
اللسانيات 4# أوروبا مع تنوع الأطر النظرية.واليوم يسجل كثير من 
المنظرين ضرورة الترجمة استعانة بنظرية اللفة. شأن "جورج 
شتاينر" 511812181 680108" 2 لالاظم 8‏ 12181ماء و "هنري 
ميشونيك" "2158:50110111712 1181111" 3 " 508110115 خآ اتنآمم 
1.؛ و 'لوي كيلي' :1511 5آ[آ10" ذ" ‏ ظلا 18‏ 1118 
1071112118111" شيع نيومارك"  2181171]1415[>'‏ 8181م _ذ 
'611017.آكلف18 07 8528215" : و'أنطوان بارمان" " 417101018 
الخالم882" 3 ' 181 0ال1.:8184 28 تالالاططط8نن1" و" عصنا تنامم 
.100101 10111 : مهاعد ةن وعل ناولس" .ويتم عادة تمييز وجهين 
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للغة: البعد الثقال؛ والبعد الخطابي. كما حظيت الترجمة الآلية 
بأبحاث كثيرة على المستوى العالمي. وتم إنشاء مراكز للبحث 2 
أوروبا 4 إطار البرنامج 811801847" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي. 
وهدفه ترجمة نص 4# لغات مختلفة +4 ذات الآن. وقد ساهمت 
النتائج المحصل عليها 4 إعادة توجيه هذه المبادرة. وبدلا عن 
الترجمة الآلية» نتحدث اليوم عن الترجمة "المدعمة بالحاسوب . 
كما أعطى للترجمة انطلاقة جديدة:» إنشاء العديد من المراكحز 
والجمعيات والنشرات على المستوى الثقالي؛. وساهم الاتحاد 
الأوروبي على المستوى الاقتصادي الاجتماعي. خفي عام 1953 
أنشثت الفدرالية العالمية للمترجمين. أما 4 فرنسا فقد شاهدنا 
مولد الشركة الفرنسية للمترجمين عام 1947: وك عام 1973 
تكوين جمعية للمترجمين الآدبيين. ويشر إنشاء مراكز للترجمة 
-5184111814 بالمانياء و4181:85 بفرنساء وللترجمة التقنية 
مركز 4215701 بباريس- إلى تحول جديد. لقد اكتسبت الترجمة 
اليوم وضعا مؤسساتيا. 

وبالموازاة مع التطور الجاري ك الميادين العلمية للترجمة»؛ 
فإن التيارات النظرية تعددت وتنوعت؛ بيد أننا بغض النظر عن 
التنويعات» نلاحظ على وجه التحديد خطوتين: النموذج المشالي 
المؤسس على نقد الترجمات» والحكم الكيفيء والنموذج 
العلمي المؤسس على منهجة الظاهرة المشاهدة. 

يساند المدافعون عن الرؤية التقويمية" 072110118 
75 معايير 'والتر بن يامين" "8181114121117 41111" 
المعروضة 4 'مهمة المترجم' "184210011101 [آ2 ظلتلعة1 شاك 
النص الذي أثر 4 تيار كامل للتفكير الترجمي. إن 'بن يامين " 
يبحث فيما وراء اللغات الطبيعية عن لغة تكون "جوهرا محضا" 
55582107 ظاخاناط". فهو يتصور الترجمة تحولا يغير الأثر الأصلي؛ 
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ويغير اللغة الأم بواسطة اللغة الأجنبية. وهو بذلك يشارك الرؤية 
الرومنسية الألمانية. كما يرى 'هنري ميشونيك" 2# نفسه تابعا ل 
'بنيامين"' ة رفضه للاضافة الترجمية " 41107غ11183لم 
8 وعلى المفكحس من ذلك يرفض الحرفية 
الشكلية ل 'أندريه شوراكي' التي تمثل بالنسبة إليه خرقا للغة 
10114 ى 1045 2,228 ويلح 'ميشونيك" على ضرورة نظرية 
تستند إلى إجراء يأخذن 4 حسبانه الأبعاد الكلية للخطاب. كما 
يولي قيمة خاصة ل "الإيقاع' و"الشفوية" " 0841:1118 ' 4# النص 
المكتوب '11 2058110108 0218آ 20101 ". 

يقف "أنطوان بارمان"' كحذلك # خط 'بن يامين"؛ 
ويخصص مؤلفه الأول "181141710131 21 1:281511118" للترجمة 
ألمانيا الرومنسية» 4# علاقتها مع الثقافة. كما يقف ضد 
الإلنحار المطلق لغرابة الأثر الأجنبى " 16 عناوأقصعازد ممنادوعم 14 
عع مه 6 عتككناءه:1 عل 0000 ويؤحد على ضرورة إنشاء 
أخلاق للترجمة. ثم أعاد ذكر مفهوم الآأخلاق 4 مؤلفه الثاني 
2011187 101131: كممنءع مهم دعل عنوقتت عمن عدوم" ة إطار تفكير 
حول إمكانية تقويم الترجمات بحسب معايير مرتضاة. ويقدم 
معيارين لتأسيس حكم يتجاوز البعد الذاتي» وخاصيتهما أنهما 
معياران أخلاقيان شعريان. ويركز 'بارمان" تحليله على نقد 
التربجمات» وخاصة ترجمات "جون دون". كما يقدم- 
كذلك- الطريقتين النظريتين المعروضتين سالئفاء مناقشا 
فضائلهما الخاصة على التوالي. 

يتصور "جورج شتاينر" 4 ".84811 171181ى'منظورا واسعا 
يدمج الترجمة داخل اللغة الواحدة نفسهاء ذلك التصور الذي 
أنكره 'ميشونيك". بيد أنه -مثل ميشونيك- يقف ضد 
اللسانيات المجردة» ويؤكد على الخصوصي 2# اللغات والثقافات. 
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أما على المستوى الأيديولوجي فيقف ضد التوجهات المتطرفة نحو 
قطب النص الأصليء أو نحو قطب النص المترجم. ثم يختم بأنه لا 
وجود -أخيرا » 

عندما اعتزم "جون لابلانش' '0[18الشضاطفآ الشتالوج 
جميع الحالات- إلا توازن بزيادة أو نقصان" و فريقه ترجمة 
الأعمال الكاملة ل 'فرويد" إلى الفرنسية» تبنى الفريق موقفا - 
على العكس من مواقف المنظرين- ينسب لاحقا إلى النص 
المترجم. وباسم التلاحم يقرر الفريق إرجاع كل الاتفاقات 
للكلمة الواحدة عند المؤلف إلى نفس الكلمة 4 اللغة الفرنسية. 
وعندما صدر الجزء 5111 والأول المنشور من هذه الأعمال عام 1988 
٠‏ أحدث جدلا بين المترجمين- تبعا للتباينات السابقة - حول 
هذا الموضوع بين النفسانيين والنحاة. فالنفسانيون» وبمساندة 
"فرويد" يرمون إلى 'ألمنة" "6823141711551" الفرنسية:؛ والنحاة 
الفرنسيون يسعون إلى 'فرنسة" "724710158711017 الألمانية. هذه 
الاختلافات تعيدنا من جديد إلى جدل لغة مصدر/ لغة هدف. 

أما الطريقة الثانية التي ذكرناهاء فلا تقوم على نقد 
التربجمات:. ولحن علي الملاحظة المحايدة للنصوص 
المترجمة.وتؤمن بعلاقة بين الإجراء والنظرية التي ليست من جنس 
نظام الإجراء. ووجود هذين التيارين» يكشف عن حدث؛ نادرا ما 
يسجلء والذي يتعلق بمفهوم النظرية ذاتها. فإذا كنا 4 حقول 
أخرى نؤسس الفرضيات على أفعال محققة ومتوقعة؛ فإنه 4 
الترجمة؛» وش غالبية الحالات» نعنى بنظرية متمركزة حول 
نموذج مثالي» وهدف مقصود. وعنها ينتج السؤال المنهجي "كيف 
يجب أن نترجم 5" لا ' كيف نترجم 5 ' .إن الموقف الأول» والذي 
يظهر ب المصطلحات المستخدمة 3" لآ 140118 شآ 
818101413117 .71. 1101عتآطمع” و" .11اع1ا12011] سل عومد 13 
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8583141 .ى'ء تهدف إلى بيان معايير ترجمة كيفية. ويستند 
الموقف الثاني إلى مجموعات النصوص المترجمة » ويسعى إلى بيان 
الثوابت # إجراء المترجمين. إنها طريقة استنتاجية»؛ ولييست 
احتمالية. وتظهر خاصة 4# ثلاثة ميادين: علم الاجتماع؛ تاريخ 
الترجمات»؛ و اللسانيات.ولكن بتمايز . فإذا كانت النظرية نابعة 
من الوصف # الأحوال الثلاثة » فإن المقاربة السوسيولوجية ل" 
جديون توري " " 101012 108017 " 
وأمدرسة تل أبيب"» والمقاربة التاريخية ل "خوسي لومبارت" 
"14318111 1058 تشدد على الوصفء ولا ترقي سوى النص 
المترجم » وتقع خارج نظرية الكلام.ولا تستند فقط على 
النصوص المترجمة» ولكن على النصوص الأصلية.وتؤسس 
نظرتها على الوصف» ولكنها تهدف خاصة إلى النظرية النابعة 
منه. 
لا تستطيع مثل هذه النظرية أن تأخن 4 اعتبارها جميع 
الظواهر التي تدخل # الإجراء الترجمي؛ فوراء حد معين؛ تتباين 
النصوص وأصنافها. ولكن كل ما هو خاص» سواء أكان 
إبداعية مؤلفء, أو الاختيار الذاتي لمترجم» ينفلت عادة من 
التعميم. فالخاص تعيينا ليس متوقعا. وتظهر كثير من التحويلات 
بصفة رجعية» من مترجم لآخرء وتدل على خطاطات باطنية» 
تختلف بحسب اللفات أو المجموعات اللغوية. وأمام عدد من 
الخيارات النظرية الممكنة: نلاحظ 4# العديد من الحالات أن 
المتربجمين يفضلون منهجيا حلا واحداء يوافق تلك الخيارات 
الثقافية للتمشيلات اللسانية. وهده الثوابت تكيف النشاط 
الترجمي إلى درجة لا نستطيع تحسسها. وذلك يستتبع أنه لا 
يمكننا اعتبار أسلوب مؤلف 3 ذاته ظاهرة مطلقة. فالإبداعية» 
وإن كانت واضحة الأثر» تسجل 3# اللغة» وتتألف هذه الأخيرة 
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من مستويات عدة: أول للاحراهات الصرفية» والتركيبية التى لا 
كر هات تيد . وا < كدر اله ازاك الحامية للمولفتق را مترعبين: 
وتسجل هذه المستويات المختلفة على التوالى» حتى أنه ليصعب 
نقل أثر أسلوبي بطريقة حرفية إلى لغة أخرى؛ فإنه لا ينتج ضرورة 
عين الأثر, لأنه سيكون معزولا عن بقية الظواهر الكلامية التى 
تكيفه. 

إن الاختلاف الذى ذكرناه 2# اللغة ذات الأصناف النصية 
جدرد اتح سد رمد الؤكد أثنا لا نترجم نصا آدبيا بعين 
ل لشو ف نشي الم نونك نس 

7م12 عط ومعتغط كتنة عط غناط , ككدء كتط مذ للثاد كه ععزه؟ عطا- 
.الخ لظ ]1ت .1 .أموعه؟ تزاتتدعاء 735 135160م5 

ؤناام أنة5ة"2 01"11 غ1 أت ععلمعامء"1 عترمعمء المتزمك عمتلها » 
.ل "0011عغ6 أتهاء 11 غ]2132م211 أمهاك10 12 011 مكدع ع1 5111 ع0ممدومعم 
2010001 

5 عنام اتعوع0 لطه لدعناء:0601) عط خخ 1ه التمطدة عجنهد »- 
.0110115167 .!0.1ء05ممناوععم 15 'تطمفضعهتاطلط عطا هذ لع كنا 

أء 16011116 5ع10اء دع 1310م عطتهاممءه علا 51020512 ذه"1 » 
0181آ[1/طا.).[.عتطموععه1[طاط 12 مصهل دعقاك دع كلام تهعوعل 
.ذطمعء1ل:0650 ع1 20115 7عطء 35م 060316 ع2 012 220125 تال »- 
00 


.5 .115 2102015 201152كل118 010116 15 أ115165 506131 1356 2 أتاط » 
ان 


هذه الأمثلة مختارة عن عمد من نصوص ذات طبيعة مختلفة: 
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أو اتسرح هوا الدى قايس المكافة الأول ف الفصول عبر الخرون 
مدو لفة ان الثن:] خري هوه حفن السالاف خا ضع لإرغاميات 
نحوية. وحتى 3# أحوال أخرى - ونستطيع تعديد الأمثلة- فإن 
نذا الكهون تابون اله بإعضسا ده لاهو متم رف إقنا منج ده 
المدمجة ج#ة الإنجليزية بواسطة 15 111818 ترصد # اللفة 
الفرتسيدية علافة مع افخك مدير نعي تشاظلا شنا تن؛ 


5 كح 5]آ 17181111 ولللطلعم لالتخالا 182 1118818 
10خ 1 .111.51 0013/11 10 15 انلافطا ك1 1015 ما118مملا 


5ن اللخ /اط2آا 2/101 )اخ 115لش :دآ 012 ن)لاخطاظ ك[ذلاذ ل 
د11 41"121/101015 55ل]آ20 [آ )0‏ حط]الاط1 5ظطلا 0210[ 
. 2101 .2 .15خ 1 نالادطك]ا 

5117 .ل . 5داللخآآ] 01015 01/1 810010 5 1221- 

.1701811 رآ .14 .5لل1[خالةا ذطاآ خاناد الخد لآدآ مظان 17015 

1 لاط ع1 [طخشط ادا 80101 طآ 1 [آذاللك[ن101 180151 181 
11051 001100155 11ثل!الا1150 آلاآ 1ل[ .كلاطه كط[ 
1201011700100[ 

راالذث 01721 االططمفط 01 2185 11 داتاللكانا 1 1 كا ط لطا 
8011 كلذ1آنل 20 501181111110 كذنلاا طخاطط 1 خاع/1ا0 
11 لفط 


عتطمونع10اطاظ 

م1 ,«تتاعاء2001 اك عطعة1' 12آ» ,11خ [لاطظ .1717 - 
1 ,2215 ,208[1ع2آ , ععدع 101 أء عط85 ,1 .701 , دع :تنا 

أء ع111[نن) . اع 2ة1”6 عل علاتاعلامة 1[ ,للمخاتلاط8 .م - 
,215 ,0211122310) , 10523210116 عمع دمع لخ :1 عصهل 5م15اع10 20 
, .110 , عططه2آ صطمل :2011005 دعل عنا ناته عطنا تتتدمط :1984 
15305 

ال ع012220316ك م570 ,5111 ط1/10-11لطانا0 .ل - 
,175م20 , ماع20 عل دعصطة[طه»م :كتماعصة'1 عل اء كتدعمة ]1 
1 ,23115 

01 8156017 لل .اعاع1م عام[ عنت1 عط]1 ,لاملاظكا .0 .]ل - 
بلاعتكاعة81 , أوء717١‏ عطا صا عمتاعوعط لله (اامعط1: متو ائصة11' 
9 071010 

. 11 0601م 12 تاه ,84850180101110 .8 - 
, 630112600 12 ع0 عناواة206 . عنتتطتعة*1 عل عاعم10مططفاكامة 
3 ,تل طتالة0 

.60 ع1 , 2100[أقطة11' 0غ دعطعده:اممكى ,411 811/11از .م - 
4 ,0100 ,ووع1 متطدعاء2 .1م1610 ,1981 
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-.ط , عقلتأحاقصة]1' 01 ععمعءدك 2 10130 إخ-©طل الآ .8 
1304 ,ع0إع] مق 0 
220 ع3251128[ 01 كاععمكك اعطوظ تعلخ ,كا ا للا1 5 0 
5 ,1-1005 01لا ه81 رووعم2 .الملا 0 ب 11305136101" 
, 11325126108" 01 لامعط1' 2 01 طعنتوعك مآ ,1010161 .0 - 
7 كك-اء!' ,د5ع1أهتماءد الله دعناء20 015 عاتكتاكم[ عمط ع1" 
كا 1|802 


نا 
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الفصل الثامن. 
سر الإبداع الفني. 


بقلم: ستيفان زفيغ. 
فصل من كتاب: الرسالات الأخيرة. 
نشر فيكتور أتنجير. باريس 1949 
5111411 
55 11101115 


لقد ظل سر الإبداع الفني - من بين أسرار العالم الأخرى- 
أكثر غرابة و غموضاء الآمر الذي دفع الشعوب و الديانات إلى 
سا يشيه الاتضاق الصتفسي: لريط ظاهرة الانبدا عكر الألبي. 
ذلك أننا نجد 2# أنفسنا إحساسا بالفوق طبيعيء بالإلبي كلما 
طهر أعامينا "الي لد له يكن موجودا عن فيل ونكا تتكعاء 
من العدم . كميلاد طفل مثلاء أو الانبجاس الفجائي لزهرة من 
الأوضن بيد أن اهشقكا: المامرة بالتقدين والتقديين تحصون | كثر 
عمقا عندما ندرك أننا إزاء حادث لا يعتريه الذيول والتحول» شأن 
الوردة والإنسان» وإنما 4 مستطاعه أن يعيش كل الآزمنة» وأن 
يكتسب خخلود السماء والآرض والبحر و الشمس والقمر والنجوم. 

إن معجزة ميلاد"الشيء" الذي يأتي من "عدم" والذي 
يتحدى الأزمنة 4 ثبات وتجدد مستمرين» نحياه آ دائرة الفن. 
لأننا انيلع اقنهدة كن منتلة يفاممر إأن الوحنوة عكبيره الأ 
عقوون: تعسيون الشاس التحكى ؛ ولانجيل أن ماقة الع لوي 
ترسمء؛ وأن ملايين المقطوعات الموسيقية ترحب. وكل ذلك لا 
مدي فنا اند كات وهاهو و مضنا كني ون لك دنا 
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طبيعيا مثلما هو الشأن 2# طباعتها و تسفيرها و تجليدهاء بل 
نرده ببساطة إلى ظاهرة الإنتاج الذي لا يختلف ة شيء عن 
الغنتاهة البومية لتخي و الجوا رب .ا الأحذية .رولا قينا السمكة إلا 
عندما يتسنى لأحد الكتب ؛ أو اللوحات - بفضل تقنيته 
وإتقانه- تجاوز الحقبة التي شهدت ميلاده إلى حقب أخرى 
بعدها. 4 هذه الحالة وحدها فقطء ينتابنا الشعور بتحقق 
العبقرية وتجسدها 4 شخص ؛ وتمثل الإبداع 4 أثر. 

إنها فكرة مثيرة! هذا شخص ليس كالآخرين .ينام 2 
سريرء يتناول طعامه على مائدة» ويتزيًا مثلنا تماما. نصادفه بذ 
الشارع» بل نكون قد تمدرسنا معا ب صف واحد» وجلسنا على 
مقعد واحد» ولم يكن 2# شيء مختلفا عنا. وفجأة تحدث لبذا 
الشخص مغامرة ممنوعة عنا.. لقد هشّم القانون الذي يطوقنا 
جميعا.. لقد هزم الزمن.. ففي الحين الذي نمضي فيه وننتهي من 
ا استطاع هوآن يترك آثارا لا تمحى: عمل 

حقق الفعل الإلبي للخلق؛: والذي تبتدع "الأشياء' بموجبه من 
"عدم" .. الذي يحول الفاني إلى باقي..لقد حقق 2# ذاته - ومن 
خلالبا- السر الأكثر عمقا 4 العالم.سر الإبداع! 

ماذا صنع ! لننظر إلى المسألة من الخارج وحسب.. إذا 
كان موسيقياء فقد أخذ بعضا من الآصوات من السلم النغمي؛ 
وركبها 4 كيفية خاصة؛ انبعث منها لحن يمتلك سحر التأثير 
سكير وا نفهدة يك ارواح المكات وتوف الكلايين منن لاسن إلى 
غاية التخوم القصية للقارات.. وإذا كان رساماء فبواسطة ألوان 
الطيفع السيعة + وتعاوتج اعدو والعزل فلن لمعة ذ اتاملناها 
بقيت ماثلة 4 أعماقنا. وإذا كان شاعرا فقد أخن بعضا من مئّات 
الكلمات من الكم البائل الذي يشكل اللفة ؛ وجمعها 2 
كيفية قصّدت القصيد الخالد. وإذا كان روائيا أو مسرحياء 
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فقد اختلق شخوصا قريبة مثا » نتعرف فيها على الإخوة 
والأصدقاء . وهم - بذلك - مثله يحملون 4# ذواتهم القدرة 
الإلبية التي تقهر الزمن. وبهذا الفعل الخارجي قلب قانون 
الطبيعة» وأبدع مادة تدحر الموت. ومن العدم بعث 'شيئا" أطول 
عمرا من الخشب والحجارة. وبفضله تجلى الخالد - ولنقولها 
بشجاعة- تجلى الإلبي 2# الأرضي. 

ولحكن»؛ كيف حقق هذا الشخص الأعزل هذه المعجزة؟ 
وبأي كيفية تسنى له - هو وحده- ذلك؟ من بين ملايين الناس» 
وبواسطة المواد الشائعة نفسها.. اللفة.. اللون.. الصوت..إبداع الأثر 
الفني5 ما هي القوة الخفية التي مكنته من ذلك5 وبأي طريقة 
يبدع الفنان الحق؟ وكيف تحدث هذه المعجزة # عالمنا من غير 
آلبة؟ 

إني اعتقد أن كل واحد منا قد طرح # قرارة نفسه هذا 
السؤال؛ إما أمام لوحة» أو عند تأثره العميق بقصيدة شعرء أو 
عند سماعه سمفونية موزارت"711074121 أو بيتهوفن 81181110171811 
. وكل واحد منا قد تساءل 4 خشوع واندهاش كيف تسنى 
لمخلوق إبداع'شيء' يتجاوز المخلوق؟ وتلك هي فضيلة جسدنا 
البشري حين يتأثر أمام الجليل والفامض. ومزية العقل البشري 
حين يدرك أنه إزاء سر يتوجب عليه حل طلاسمه وألغازه. وكحل 
إنسان يهتم حقيقة بالفن » يجب عليه دوما أن يقترب من الآثار 
الكبيرة بإحساس مزدوج. أن يتحسسها بتواضع » وكأنها 'شيء" 
يتجاوز قدراته الخاصة:» وأنها تتعالى على حياته الفانية» و4 ذات 
الوقت يبحث عن كيفية تحقق هذه الظاهرة الإلبية # العالم 
الأرضي. وبكلمة أخرى أن يجتهد 2 فهم اللأمفهوم. وهل هذا 
ممكن ؟ وهل نستطيع مشاهدة الأحداث التي تستهل ميلاد الأثر 
الفني؟ وهل 2# مقدورنا أن نشهد ميلاد الإبداع؟ لمثل هذه الأسئلة 
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الفبدي لذ 1ه متسنكك ب الأقى الفشت بت آله كاي معطب 
وطن د كل حالة كربية + مخاط: بالسوض انها يدنك 
تبان الكمشكل الأول العامنا جعاهرة دوهف هده ارم 
وقصارى ما نستطيع فعله » هو إعادة بناتها ذهنيا . بيد أن ذلك لا 
يكون إلا 4 حدود ضيقة . وأن نقترب قليلا من المتاهة المجهولة. 
داوف بسي سسيوهس» الكو ذا نهنا مما مسب 

علينا تفسير الظاهرة الكهربائية» والجاذبية» والمغنطيس» وليس 
أمامنا سوئ ضياغة بعضن القواتين الأسساسية المي تقترب تجلياتهنا. 
لذلك يشترط 4# مقاريتنا الكثير من التواضع» والتأكد من أن 
الفعل المدروس يجري ش حيز محظور عنًا . ومنفذنا الوحيد إليه؛ 
هو أقصى ما يمكن من الخيال والمنطق» حتى نتمثل السياق» 
والذي يتحول بدوره إلى صورة. وإذا تعذرت علينا معايشة الفنان 
أثناء الإبداع؛ فإنه يمكننا - على الأقل- أن نعيشه بعده. 

ولإعادة بناء هذه الظاهرة العجيبة» سأستعين بمنهج » قد 
يبدو آول وهلة غير محبب! لآنه منهج علم الإجرام؛ الذي طور 
تجربة قديمة ليصنع منها تقنية خاصة.ذلك أنه 2 علم الإجرام 
يقوم البم على كشف فعل ساقطء كالجريمة: والقتل؛ 
والاغتصاب. وهنا يقوم البم على كشف أكثر الأفعال نبلا 
والتي 4 مقدور الإنسانية إنجازها. بيد أن المهمة 4 الحالين- 
واعجدةة إنينا هيا الفح وك نيف المقفي وكا "السيدق' غلبن 
الرغم من أننا لم نعايشه» ولم نشهد ميلاده. 

ماهي اللحظة المفضلة # علم الإجرام؟ إنها لحظة 
اعتراف المجرمء القاتل» السارق بذنبه أمام المحكمة؛ وبسطه 
الأسباب» والدواعي»: والكيفية» والزمن»: والمكان الذي اقترف 
فيه الجريمة! وعندها يتخلص المحققون والشرطة من كل عبء . 
حذلك الأمر يك دراستنا نحن. فأفضل حالة هي حالة اعتراف 
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الفنان» وبسطه سر الإبداع» وشرح السياق» وتبصيرنا بالتقنية » 
وتفهيمنا الحيثيات التي لا نقو على فهمها.وإذا شرح الشاعر كيف 
يكتب ؛» والموسيقي كيف يؤلف» وكيف يأتيه الإ لبام + كل 
أثر» وكيف تتشكل الفكرة الخلاقة.. فإن ذلك سيجعل كل 
محاولة للفهم خارح هذا الإطار ضربا من العبث. بيد أننا أمام هذه 
الظاهرة العجيبة» أمام مبدعيهاء شعراء كانوا أم موسيقيين أم 
رسامين.. أم مجرمين.. لا نعشر-# غالب الآحيان- على 
اعترافات دقيقة تخص اللحظة الحميمية للابداع. إنها الملاحظة 
التى سجلها قبلا "إدجار بو" "172017 820481" 4ك وصفه ميلاد 
ارام ل عندما تساءل 4 حيرة - ويبعد منّات السئنين من 
الإبداع الفني - عن عدم توفر مؤلف شاء » أو استطاع بسط 
السياق الذي سلكته واحدة من أعماله قبل الوصول إلى 
الاكتمال الفني الأخير. وعن سؤال الشاعر الكبير » أسمح 
لنفسي بتقديم إجابة. 

يبدو غياب الاعترافات أمرا غريبا 4 حد ذاته. ما دامت 
موهبة الشاعر والروائي قائمة على قص رحلاته ومغامراته 
ومشاعره»: ؛ لغة لبا خاصية التغلفل العجيب # النفوس. وعليه 
يكون من الطبيعى أن يقدموا لنا معلومات دقيقة» صادقة, 
تلامس كيفيات حدوث الإ لبام » وما ينشأً عن الإبداع من متعة 
وألم. اعتراف.. إهمال الذات » إهمال الأحبة.. إنها الأمور التي 
تجعل الشاعر أكثر جاذبية 4 اعترافاته» حين يشرح لنا الحالات 
الشعورية المتقلبة التي تنتابه. والحقيقة أن الشعراء إذ يحجمون عن 
الاعتراف» ولا يتحدثون إلا نادرا عن لحظات الإبداع» فلأنهم - 
وبكل بساطة -لا يدركون السياق الذي يحدث # عمق ذواتهم. 
وآنهم 4 غمرة الإبداع يعجزون عن مراقبة الذات سيكولوجيا؛ 
والاطلاع على أحوا لبا 4 ما يشبه الانفصال الذي يسمح بمراقبة 
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المبدع أثناء الكتابة. وإذا عدنا إلى مثال المجرم - 2 علم 
الإجرام- فإن الفنان يشبهه تماما. وذلك حينما يقترف فعلته 2 
غمرة من العواطف المتضاربة» فإنه يجيب بصدق المحقق الذي 
يسأله* إني لا أعرف لماذا فعلت ذلك؟ ولا كيف بلغت هذا الحد؟ة 
لمكن راغي : 
أعلم جيدا أن حالة الغياب أثناء الفعل الإبداعي لا تبدو 
منطقية أول وهلة! ولكن لنفكر قليلا.. لا يتسنى الإبداع حقيقة 
إلا حالة من "النشوة"؛ وترجمة الكلمة حرفيا لا يعني غير 
'الوجود ل غياب عن الذات" 2# غياب عن الأشياء الملموسة. 
وإذا كاق الفدان شاكيا ضؤذاقه: كاين هو إذن ف اكه 
تقمون :2ق أكرة: جد ثقمة ره شخصياتة 7ش رواء: أثتناء الإبداع- 
وهذا ما يفسر عجزه عن حضور فعله- فإنه ليس + عالمناء بل 
عالمه الخاص,إن الروائي الذي يصف منظرا طبيعيا استنادا إلى 
ذاكرته؛ أو يصف سهلاء أو سماءء أو شجرا ء أو بادية 4 يوم 
ربيعي» غير موجود - #2 ذلك الإبان- 4# غرفته بين أربعة 
جدران» إنه يرى الخضرة » ويستنشق العبق الربيعي » إنه يسمع 
حفيف الريح على العشب. 4# الوق الذي يجعل فيه 
'أشكسبير" 51141685218418 "عطيل" "01118110" يتكلم» فإنه 
قد غادر جسده الخاص » وروحه؛ لينتقل إلى نفس "عطيل” وهي 
تغلي غيرة. وعندما يكون الفنان 4 هذه اللحظة القصوى من 
التركيزء. وبكامل مشاعره 4 جسد غيره » 4 أثره» فإنه 
يكون مستغلقا على كافة الأحاسيس الأخرى للعالم الخارجي. 
ولكي نجعل هذه الحالة أكثر وضوحا ؛ أذكر بال مثال 
الكلاسيكي الذي تعلمناه 4 المدرسة: " أثناء اقتحام "'سيراكوز" 
"5724005158 كانت الأسوار قد دكت منذ مدة؛ وكان العدو 
يعيث فسادا 4 المدينة» ينهب ويسلب و يأسر.. ويدخل أحدهم 
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منزل "أرخميدس" "8120111115815" ويجده 3 حديقته مشغولا 
برسم أشكال هندسية على رمل الحديقة. وعندما يتقدم منه 
الجندي والسيف مصلت 4# يده؛ يخاطبه "أرخميدس' - وهو 
غارق 4 تأملاته- *لا تشوش علي دوائري".غفي غمرة التركيز 
٠لا‏ يدرك بأنه جنديء» وأن العدو قد استولى على المدينة.. لم 
يسمع ضرب المنجنيق يدك الآبواب والآسوارء وصراخ الفارين » 
وأنين الجرحىء ولا أبواق النصر .. شعر فقط أن أحدا سيشوش 
عليه دوائره. 2 لحظة الإبداع » لم يكحن أرخميدس" 2 
'سيراكوز" وإنما كان مغمورا منغفمسا 3 أثره. ولنأخن مثالا آخر 
من الأزمنة الحديثة..' يزور أحد الأصدقاء 'بلزاك" " 84812460" 
الذي يفتح له الباب وهو متأثر » تترقرق الدموع 4 عينيه.. 
ويبادره» يخبره بموت الدوقة "دو لانجيه" "دنةععصهآ عل عددعطء نل 10" 
. وتزداد دهشة الزائر أمام هذا الموقف » إذ هو لا يعرف دوقة بهذا 
الاسم ؛ لا باريس ولا 4 ضواحيها. لقد كانت الدوقة شخصية 
أبدعها الروائي » وكان منهمكا منذ حين ب وصف وفاتهاء ولم 
يستطع الخروج من عللمه الفني المتخيل إلى عالم الزائر.. ولم يدرك 
غرابة الموقف إلا حين رأى علامات الدهشة والاستغراب على وجه 

إن لحظة الإبداع تستحوذ على الفنان كلية: وشأنه 
اذك شنان العامك دف شيناؤقد والجاله ف اجامية والقوانبة جه 
عالمه الداخلي يحجب عنه حتما ما يجري 4 العالم الخارجي , 
ونا يلي مشفمن عه كر وإناه هلو تسروم معدن انفكا ديرو الكتد را 
والرسامين والموسيقيين عن رؤية ذواتهم أثناء الفعل الإبداعي .. 
فإذا تعذرت الرؤية » امتنع التفسير : وغابت القدرة على أدراك 
كيفية الإبداع. لأنهم من أسوء الشهود » وشهاداتهم لا يعتد بها . 
ومن الخطلا بخ ذزاشقا الأخة ريا على عواهديا وتصاديقها : 
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ماذ]قصيقع القغرطة إذا مضان :ف شوو الرقيسية سبعفه 
وكانت شهاداتهم شهة ؟ تقوم الشرطة بجمع شهادات الآخرين - 
وذلك ما نفعله نحن حين نسأل معاصري الفنان- ولكنها لإتمام 
الكتهاة ‏ قت ماح سكا قن العوييقة ‏ وتهاوزة [غناف يجا القدا مين 
الآثار الباقية:. لنحاول القيام بنفس الخظوات. 
ولكن أين هو مكان الإبداع ؟ يقولون آنه غير موجود ! 
إن الإبداع الفني سياق خفي» يولد من الإ لبام» ويتطور # العقل 
والجسم. ومصدر كلمة ال لبام يشير إلى لون من النفث..أي 
ظاهرة غير محسوسة » ولا ملموسةء لا نقدر على رؤيتها عيانا » 
ولا التشاططي] جاص أكاك قرف ف ون 5إذيا. يكن (ننا هيا بذ 
عالم أرضي » ونحن بشر »ء ولا ندرك إل من خلال حواسنا. 
وبالنسبة لنا لا تكون الوردة وردة وهي بذرة 4 طي التراب » 
ولكنها لا تكون وردة إلا إذا تطورت ث الشكل واللون. ولا 
مكون القراشة فراضة إلا إذا تمتطورها منن الد ود إن الشبركقة 
م امعرة الح :وعددنا نيس الثقة مكندلف إلا مده نسمنه 
نحن » لا حين يسمعه صاحبه لأول وهلة 4# قرارة نفسه . ولا 
تكنون اللومكة نوع الأ إذ تعلت اناسنا ولا الك رك اد 
حين الإفصاح عنها . ولا الشكل شكلا إلا حين يكون منتهيا. 
ولا يتجسد الإلهام إلا إذا اجتاز روح الفنان واحتل شكلا # عالمنا 
الأرضيء شكلا تدركه حواسنا. لا بد له - إذا جاز لي القول- 
المرور بوسيط مادي. وحتى القصيدة الرائعة يتوجب عليها - 
للتأثير فينا -. أن تثبت بواسطة عامل مادي ٠‏ قلما كان أو ريشة 
٠‏ على عامل مادي أخر من ورق. وعلى اللوحة أن تقوم على الآلوان 
والقماش» والشكل على اللوح والحجارة. لذا فالسياق الإبداعي 
ليس محض ! لبام فقطء ولا هو ظاهرة تجري أحداتها 4 المخ 
وشبكية العين؛ ولكن الإ لبام فعل تحويل من العالم المتخيل إلى 
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العالم الحسيء ومن الرؤية إلى الواقع. وبناء على أن أكثرية هذا 
الفعل تجري أحداثه # المادة المحسوسة » فإنه لا بد تارك وراءه 
آثارا تملا فراغ مرحلة الانتقال من الرؤية المذبذبة إلى التعبير 
النهائي لبا. إنني أفكر #ي المسوّدات الأولية » 4 خطاطات 
المومتسيقيتن» ة خريشات الرسهاميقن: فق المحاولاث اللختلفنة 
للشعراء » #4 المخطوطات »؛ 4# الدراسات ؛ 4 مواد العمل 
المحفوظة. لأنها شهادات خرساء ؛ بيد أنها أكثر موضوعية » 
وهي الوحيدة التي نطمئن إليها. إن لبا عين القيمة التي هي 
للأشياء التي يتركها الجاني وراءه» كالبصمات التي تشكل 
أصدق دليل 4 علم الإجرام. والدراسات التي يخلفها الفنان تقدم 
الإمكانات الوحيدة لإعادة بناء السياق الداخلي للابداع. إنها 
خيط "أريان"18141115ة*0 51 مآ" الذي يهدينا 4 متاهة عقل المبدع. 
وإذا قدّر لنا - أحيانا- الاقتراب من سر الإبداع » فالفضل يعود 
حتما لمثل هذه الآثار وحدها. 

أقول ' أحيانا" لأننا لا نملك مثل هذه الوقائق عن كافة 
الفنانين الكبار»ء وقدرنا أننا لا نملك عنه - خاصة - شيئًا منها. 
فليست لدينا ورقة عن 'هوميروس "110111115" ولا سطرا من 
"الإنجيل' ‏ شككله الأول» ولا أخرى عن "أفلاطون" "4101 1م" 
ولا 'سوفوكليس" "505110011, ولا "بوذا" "801100114" : وقد 
يفسر هذا الفقد بتقادم العهد؛. ولكنه من الغريب أن لا نملك 
شبيئًا عن شوسير" "011411011 و "شك بير" 
5114155214117" و"دانتى" "0477118" و"مويير" "210118812" 
وألسلسبيرىفونتيس”" 115 تق" وأكونفوته_مبيوس" 
"60000105" .قد يكون 4 هذا الغياب شرط للطبيعة يقول لنا 
:' بخصوص هذه الأعمال الخالدة التي أبدعتها إرادة العقل 
البشري » لن يكون لكم منها أدنى أثر » حتى تظل بالنسبة 
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لكم - وإلى الآبد- معجزة غير مفهومة" بيد أنه يوجد وراء بعض 
عبقريات البشرية أمشال 'بيتهوفن" "8188111017817" و"شيللى”" 
511811157" وروسو”"501715518417 و'فولتير' "770114117 و ا 
0م84 و'ميكال أونج" '1015له .71101381 و'ولت وتمان" " '1ئ7741 
71/111110" و'إدجار بو' "508 820841 ؛ إما منازلبم التي 
قطنوها » أو أمتعتهم التي اقتنوها. ولدينا كذلك مخطوطاتهم 
وخطاطاتهم . وعندما نلتفت إليهم أثناء عملهم قد نسمح لأنفسنا 
بإجالة النظر بش ورشاتهم حتى نكون فكرة عن سر الإبداع. 
لنحاول إذن .. لنذهب إلى متحف » إلى مكتبة .. إنها 
الأمكنة الوحيدة التى يمكننا أن نرى فيها الأشياء التى ترك 
فوانفاف الداع أكرا و كيجا التصدتف من خطاظ انق مو اوم 
و'بيتهوفن" و"شويرت" "5110818127" ومحاولات الرسامين الكبار» 
ومسودات الشعراء. ولنحول استنطاق الشهود عما يجري #4 الفنان 
إِبّان الساعات الغامضة للإبداع»؛ والتي هي # ذات الآن الأكثر 
سعادة » والأكثر تراجيدية. 
لنطلب أولا بعضا من مخطوطات 'موزارت" لننظر نظرة 
خارجية محضة كيف عمل المؤلف الموسيقي » ثم لنطلب 
المخطوط النهائي للسوناتاء وكذلك المحاولات التي سبقته» حتى 
نكون على بينة من الكيفية التي صيغ بها الآثر النهائي. 
وستكون دهشتنا أكبر عندما يطلعوننا أنه ليس ل"موزارت" 
مخطوطاتء؛ وإنما فقط النصوص النهاتية. مكتوبة دفعة واحدة,: 
بخط خفيف سهلء» ونظن لآول وهلة أنها نسخ أملاها ووقعها 
سريها. وحكذا الأمر بالنسبة لمخطوطات '"هيدن" "لامع" 
و'شوبرت"' إننا لا نعثر على الأعمال التحضيرية » وبصفة عامة لا 
وجود لأي شاهد على المثابرة والجهد. بيد أننا نعلم من شهادات 
معاصريهم أنه يحدث ل 'موزارت" تشكيل تيماته الموسيقية وهو 
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يلعب "البليارد' . وأن 'شوبرت"»؛ وهو يحادث أصدقاءه » يختار 
قصيدة من ديوان: ثم يختلي # الغرفة الجانبية ويحول النص 
مباشرة إلى موسيقى. أستطيع القول أنها تولد أغنية مدة تمخيط 
الأنف. هذه السهولة نجدها كذلك 4 مخطوطات 'والترر_سكوت" 
"500711 77411812" عندما لا نصادف 4# الأريعمائة أو الخمسمائة 
صفحة أي تشطيب أو تصحيح أو تحوير» الأمرالذي يوحي لنا 
بأنها ليست أعمال تكوين وتركيب وإبداع. وإنما هي نقول 
وإملاءات. كما ليست لنا من 'فرانز هال" "81415 كلالمع"" و'فان 
غفوغ" 00011© لهل" مثلا أي محاولات ولا أدنى مشروع. لقد 
كانوا يحدقون ب موضوعاتهم بعين سحرية » ثم تتحرك الفرشاة 
بخفة ورشاقة هنا وهناك. لم يكن همهم 4# التنظيم والجمع 
والتوزيع.. كان الإبداع بالنسبة لبم دفقا » وحيوية » وسهولة. 

إن نظرة أولية لمثل هذه المخطوطات تكفي لإمدادنا 
بالخطوة الأولى # البحث عن السرذلك أن الفنان حين تأخذه 
نشوة الإبداع يكتسب ضربا من الخفة المجنحة »؛ ولونا من ثبات 
المروبص ؛ يقوده إلى ما وراء الصعوبات والعقبات دون أن يتدخل 
الفكر.إن الروح المبدع يتخلله ويمر عبره بنفس الكيفية التي يمر 
بهاا لبواء # الناي ليتحول إلى نغم. فالفنان إذن هو الوسيط 
اللأواعي لإرادة عالية. وليس له من الأمر إلا التسجيل الصادق لما 
تمليه عليه الإرادة.. أي التعبير الأمين عن الرؤية الداخلية. 
فالوضعية الإبداعية التي تكشفها مثل هذه المخطوطات » وضعية 
سلبية » خالية من كل جهد بشري خاص. 

ولكن لنحذر من الأحكام السريعة . لآن سياق الإبداع 
ل حقيقته أكثر تعقيدا » وسره أكثر غموضا..وعلينا -إذن- 
مواصلة البحث . ويعد مخطوطات '"موزارت" لنأخذن بعضا من 
مخطوطات'بيتهوفن". ‏ هذه الحالة فالانطباع جد مختلف . 
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والصورة التي تتقدم إلينا لطريقة عمله تختلف عن سابقتها 
اختلاف الزقاق البحري النرويجي عن البحر الإيطالي.كل شيء 
مما لاحظناه عند 'موزارت" يبدو خطأ. ونعني بذلك المشاركة 
المزتاقة يلف وبانها وكسيس نون العكرية البيولة لصي 
فهانا يشقى ويفتت عق إتراعه 

ها هي أولا بعض الوريقات من كناشة المحاولات. بعضا 
من الآوزان المكتوبة بقلم الرصاص #ْ عجلة محمومة » وكأنها 
ملقاة على الورق 4 قلق. وإلى جانبها آوزان أخرى لا علاقة لبا 
بالسابقة.. لاشيء مكتمل » لاشيء منتظم.. وكأنها دحرجة 
لصخور دفعها عملاق من قمة جبل. ونعلم كذلك من شهادات 
معاصريه كيف كان 'بيتهوفن" يؤلف. كان يعدو 4# الحقول , 
دون أن ينتبه لأحد» مترنماء مغنياء موقعا الموازين على يديه.و 2 
أحايين يتوقف » يخرج من جيوبه العريضة كناشة » ويسجل ما 
يعن له. وك بيته » 4 مكتبه:» يعود إلى بعض من تيماته. 

ولننظر إلى محاولات أخرى أكثر أهمية كتبت بالريشة 
٠‏ أين يواصل تطوير التيمات الأولية. إنه يعجز أولا عن إيجاد 
الشكل الححيك: وبيفظ فظ قله الورقة ينطب السطرا يل 
صفحات كاملة:» ويعيد الكرة .. بيد أنه غير راض.. ومن جديد 
يصحح ؛ يبدل» يمحو ثح حنق» حتى تتمزق الورقة..إننا نشاهد 
الرجل غاضبا » يرسف الآرض برجله» يئن» يسبء لآن الفكرة 
الموسيقية لم تتجسد بعد 4# الشكل الآنسب الذي يتحسسه 2 
قرارة نفسه.. ويعد محاولات عديدة من هذا الضرب.. كل واحدة 
منها ميدان عراك.. يظهر أخير المخطوط الأول » ثم الثاني» و 
التالين - كذلك- حتى النص النهائي "580015 يحمل شيئًا 
من التصويبات. فإذا كان الفعل الإبداعي عند 'موزارت" يبدو لنا 
فعلا طرباء سهلاء فإنه عند 'بيتهوفن' ألم ومعاناة» يحمل إلينا 
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صورة آلآم المرأة التي تلد. إن "موزارت" يلعب مع الفن مثلما تلعب 
الرياح بالأوراق. بينما "بيتهوفن" يقاوم مقاومة "هرقل” "118801015" 
للوحش الآسطوري. 

مثال آخر هذه المرة » نأخذه من عالم الشعر حتى تستبين 
الاختلافات الممكنة قبل ميلاد الآثر الفني.ولناأخذ نصين شهيرين 
من الآداب العالمية: "ءدنة1[1 11:56 4ه" و"الغراب؟ 'ننوءط:ه00 ع]" 
ولنقارن 2 الأولى والثانية سياق الإبداعي. لم يكن "روجي دو ليل" 
"11515 28 2011681" شاعرا بالمعنى المتعارف عليه؛ ولم يكن 
مؤلغا مَوَسِيْقيَا + وإنما :كان شتائط هتدسة أقاء الكوزة الفرنسية 
بمدينة ستراس بورغ. و 25 من أفريل ؛ 4# منتصف النهار »؛ 
يسقط خبر إعلان الجمهورية الحرب ضد ملوك أوروباء ويعم 
المدينة ضرب من الثمالة .وك المساء يقدم عمدة المدينة مأدبة 
للضباط. وخلا لها يلتفت إلى "روجي دو ليل' - وقد كان يعلم ميله 
لير - ويظلني: منه أحوينا إن يولق اهنية للمجسن امتومه الل 
ميدان المعركة.. لم لا! و ساعة متأخرة من الليل يعود "روجي دو 
ليل"إلى بيته .. لقد شارك الجميع حماستهم.. وريما شرب كثيرا 
كذلك. ما زال 4# أذنيه وقع اصطكاك الكؤوسء الأحاديث : 
الكلمات من نوع هيا أبناء الوطن"»؛ 'لقد حان يوم المجد . 
ويجلس إلى طاولته ويكتب 2# دفق واحد فقرات الأغنية» ثم 
وا نص كو ووسرت لحرا لقن وين سصيل لس د رت 
نامعو وه لقنن ادي عاديا نكا يتاه عند يقب افيه 
الأغنية جاهزة كلمات وألحانا .من دون أدنى عنت؛. محض ! لبام 
...دون أن يشخص فكره.. 4 لون من النشوة أبدع أغنية من أروع 
أغاني العالم.. لم يكحن 4# حقيقة الآمر مبدعهاء وإنما الذي 
انهه هو عبقرية اللحظة.. ١‏ 
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ولنقرأ الآن بعضا من صفحات "إدجار بو ' أين يقص 
ميلاد قصيدة "الغراب" ولننظر كيف يمجد نفسه لآنه حسب 
بدقة رياضية كل أثر» وكل قافية». وكل كلمة؛ وكيف صنع 
ذلك ببرودة خارح كل ! لبام . أقول "صنع' القصيدة . لقد أبدع 
أكرا تال أسكتادا إلى الكتوعراه التصتوى كاذراذة تعلى التفيسن 
من أغنية "روجي دو ليل" التي انبثقت من دون مشاركته. 

إننا بهذا الصنيع قد فتحنا فجوة كش الباب الذي يسد 
مخبر المبدع. ورأينا # مثالين: 'موزارت" و'أغنية دو ليل" كيف 
يمكن أن يكون الآثر محض ! لبام؛ أين يكون الشاعر 
والموسيقي شبيها بالرائي والنبي الذي يتلقى الرسالة الإلبية ويبلغها 
دون أن يضيف إليها شيئًا من معاناته. ورأينا 4 مثالين: 'بيتهوفن" 
و'إدجار بو" - وأستطيع إضافة 'بلزاك " "841240 " و'فلوبير' 
'8811نآشآ7" ؛ وعددا آخر من المؤلفين- أين يستطيع الفنان 
إبداع أثر فن بواسطة عمل مدروسء ومثابرة مطلقة؛ وجهد واعي 
للفكر.ولكنه يتوجب علينا أن لا نندهش لبذا التباين . لنتتذدكر 
أثة نه الفيزياء مك السصيول وواسيطة أعلى رجات اليزود على 
عين الآثار التي نحصل عليها بواسطة أعلى درجات الحرارة. ولا 
فرق إذن إذا كان الأثر الفني وليد هذا اللون أو ذاك ..وليد 
التركيز البارد للفكرء أو وليد الإ لبام. والإبداع الفني 2 
حقيقته - مثلما هو الشأن 4# الطبيعة- تمازج للعناصرء إذ لا 
وجود لأناس خيّرين كلية» وآخرين سيئين كلية.وقليل متشائمين 
كلية ؛ وقليل متفائلين كلية. وكل ما حاولت إبرازه هما قطبا 
العملية الإبداعية المتباعدين . وما يحدث حقيقة - هنا- هي 
حالة من التجاذب بين القطبين تكون نتيجتها حدوث الشرارة 
الكلوقة ول مد كنف الطببىي د ' “مين اتحاد الكورة والادوف 
لبعث الحياة. كما هو الشأن 2# الإبداع الفني من ضرورة تمازج 
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عنصرين: الوعي واللاوعي » الإ لهام والتقنية؛ النشوة والصحو. 
الإنتاج معناه - بالنسبة للفنان- تحقيق تحويل الداخلي إلى 
الخارجي.. ومن ثم التعبير 2 العالم الواقعي بواسطة المادة المقاومة 
للغة واللون والصوت » عن رؤية داخلية» عن حلم رآه شكلا > 
خلده. 
يبدأ الفنان بتخيل رؤيته» إنها تحيا 4 داخليته»؛ يقتفي 

أثرهاء ينتزعها من العالم الخفي لينقلها إلى العالم المرئي.ثم يأتي 
الفكر بعد الرؤية.. وإذا أردنا أن نخلص إلى قانون» فإن ما يحدث 
!4 سياق الإبداع» لا يسمى '! لاما" أو "عملا" وإنما هو '! لبام + 
عمل" . فالإبداع صراع مستمر بين الوعي واللاوعي.ومن دون هذين 
العنصرين تتعذر صفة الوجود على الإبداع. إنها القاعدة الضرورية 
.وك قانون التباين والتلاحم النهائي بين الوعي واللأوعي يوجد 
الفنان معزولا عن العالم الخارجي. بيد أنه ينعم بالحرية 2 حدود 
ذلك القانون. والأسر والحرية تمثلهما بصدق لعبة الشطرنجء 
ففيها مجموعتان : السود والبيض يتواجهان بينما يظل اللعب 
مشدودا إلى أربعة وستين خانة .شأن الإبداع المشدود إلى خمسين 
أو ستين ألف كلمة.والرسم إلى ألوان الطيف السبعة. ومثلما 
تمكن الخانات الأربعة والستون عددا هائلا من التركيبات بين 
البيض والسودء لا تشبه فيها لعبة أخرى غيرها. يكون الإبداع 
الفني - هو الآخر- دائما مختلفا عند الفنانين. 

قد يكون عنوان مقالتي غير سليم» كان علي أن أقول: 
'الأسرار الآلف للإبداع الفني" مادام لكل فنان - 4# حدود ما 
ذكرنا- سره الخاصء» ولكل أثر فني قصته الخاصة وليس لنا 
من سبيل لشرحها سوى المراقبة الدؤوبة لعدد كبير من الفنانين 
المختلفين. وفقط من جماع هذه المتغيرات يمكننا إنشاء تصور عن 
قانون الإبداع الذي يشملهم جميعا. 
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وإذا كنا نرغب 4# دراسة سريعة لكافة المتغيرات المختلفة 
لسياقات الإبداع الفني» فإنه يتوجب علينا قضاء ساعات وساعات 
. فكم من تباين 4 حيز الزمان والمكان» وكم من اختلاف 4 
الطرائق والمناهج. وهاهو "لوب دي فيفا" "1808 8 1028" 
يكتب دراما 4 ثلاثة أيام» بينما يبدأ "غوته" "60871518" "فاوست" 
"7811571 4 الثامنة عشر ولا يتمه إلا 4 الرابعة والثمانين من 
العمر. وفنان مثل "باخ" أو 'هايدن" # مواظبة الموظف يؤلف 
بانتظام يوميا. ويحدث ل 'فاغنر" 778017151" - الذي يفقد أحيانا 
إلبامه- أن يمكث خمسا من السنين دون أن يسجل نوتة 
واحدة.عند هذا ينساب الإنتاج كالنهر المهيب» وعند ذاك ينفجر 
الإبداع بركانا.. وكل واحد يبدع 4 ظروف خاصة » أحدهم لا 
يشتغل إلا صباحا » ولا يستطيع الثاني إلا ليلا. هذا يحتاج إلى 
مثير كالخمر وأناقة المحيط» وللثاني المخذر الذي يعتم الرؤية , 
ولغيره العفيون والتبغ لخلق الضبابية التي تتخللها الأحلام.قد 
يحتاج هذا إلى البدوء التام لجمع شتات فكره:؛ ولا يستطيع غيره 
التركيز إلا الحانات والمقاهي؛ وسط الحشود . ضاحكا 
مثرثرا.. ولا يكتشف التنوع اللانهائي للحياة والفن سوى الملاحظ 
اليقظ؛ ولا يدرك خصوصية الفنان سوى ذاك الذي يراقبه عن 
كثب أثناء عملية الإبداع. لا يكفي أبدا مجالسته على مائدة 
الطعام ؛ أو التجول رفقتهء أو السفر صحبته؛ وإنما 4 غمرة 
عمله وحدها تتحدد مقاساته. وهناك تختفي آخر أسراره. هناك - 
فقط- نعرف الرجل» هناك نعرف الأثر. لقد وجد "غوته" - وهو 
من بين أبرز حكماء العصور- الصيغة المناسبة» حين قال :إننا 
لا نعرف الأعمال الخالدة عندما نراها 4# انتهائها وكمالباء وإنما 
نعرفها إِيَان تشكلها". ولا يفهم حقيقة ما أبدعه الفنان سوى ذاك 
الذي اقتحم أسوار العملية الإبداعية. 
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قد يعترض بعضهم قائلا: "ألا يشوش هذا التمثيل لسياق 
الإبداع متعة الأثر ذاته؟ وهل يجدينا نفعا كشف النقاب عن 
الجين الخلاق للفبانة انيسن يحسن ينا أن تقف ان سذاحة أمناء 
اللوحة ومشاهدتها ٠‏ وكأنها منظر من إبداع الخالق؟ والإصغاء 
إلى السمفونية دون التساؤل عن ا معاناة الداخلية التي مكنت هذه 
الرائعة من الوجود؟ أليس من المفيد ترك الباب موصودا على مخبر 
الفنان دون طرح الأآسثلة الفضولية» مدفوعين فقط بأحاسيس 
الامتنان؟. أعترف أنه لمثل هذه النظرة الخارجية جاذبية خاصة 
.ولكني من جهة أخرى لا أعترف بالمتعة السالبة المحضة . وأشك 
ل قدرة من يزور معرضا للوحات » أو يخضر معزف سمفونية ل 
'"بيتهوفن" أول مرة » تقديرها أول وهلة. إن الآثر الفني لايسلم 
كيه لأون النفاحة ‏ أوايك مورك لحبينه ترقت جك لخر ازذة فيل 
المؤائسة. ولكي نحس بصدقء علينا أن نحس بعده يما أحس 
الففان . ولكي نتثبت من مقاصده علينا أن نتثبت أولا 
بالإكراهات التي غالبها قبل بلوغ غايته. بل يجب علينا المطابقة 
بين روحنا وروحه» لآن المتعة الحقة ليست تلقيا سلبيا » وإنما هي 
مشاركة داخلية للأثر. 

إن البدف من شروحيء؛ هو بيان إمكانية انتقال الإنسان 
المنتج ( غيرالفنان) إلى عين الوضعية التي يحتلها الفنان» 
ومشاركته جميع التوترات التي عاناهاء وجميع الخطوات التي 
سطرت مسار الفن من مبتداه إلى منتهاه. ولا يجوز لنا البتة 
التقناعس # المواطن التي عارك فيها المعنى.. يجب أن لا نتخلى عن 
المعاودة لآول انطباع» وأن نكتفي سريعا بذلك؛ مادام الفنان لم 
يرض بما كان أول رؤية.وإذا أخذنا واحدة من الصور الشهيرة ل 
'رامبرانت" "11531814171021" نحس سريعا أننا حصلنا على انطباع 
جديد. وكم يزداد إعجابنا بساحر الضوء والظل عندما نضع إلى 
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جانب الأثر المنتهي سلسلة المحاولات التي سبقته.. نلاحظ هنا أن 
'رامبرانت" قد أزال ضوءا ساطعا » وأحد هنا ظلاء وأرجع 
شكلا إلى مستوى ثان من اللوحة كان يحتل الوجه الأول 2 
المحاولات. ومن محاولة لأخرى»؛ يتكشف تركيب اللوحة 2 
تناسق مبدع.وقد نعتقد- نحن الذين نجهل أصول الفن- أن 
المحاولة الآولى لا ينقصها شيء » بيد أننا الآن ننظر إليها من 
خلال عين الفنان.ونجد أن بلوغ درجة أرقى من الإتقان ممكنة . 
إذنا هق لذ عه متقار ريني رهن ترك برع يمان كر والسد 
ولكننا نرقى إليه درجة درجة. و كل خطورة تزداد عيوننا 
خبرة» ونتعلم كيف نعايش جميع مراحل السياق الإبداعي..درس 
ومعاينة للسياق الفني تعجز الكتب والمحاضرات»؛ والعلوم عن 
بسطها..وبنفس الصورة يمكن للفن الشعري أن ينفتح أمامنا إذا 
اقتفينا أثر المبدع من الش كل الأولي الغلف إلى الاكتمال 
النهائي.. إننا نلحظ ذلك ي المسودات» كيف أوقفت جملة »أو 
تكلية :+ لعن الشاهو ب إننا در ده عزن السك الناسية: 
هاه لقوراكنا ب هوا ولحضية شكرين تدريسيا من الفكية 
الباربة . يعيد الكرة . وفجأة ينهار السد» وتسيل الأبيات 4# دفق 
قوي» وينساب اللحن رقراقا.. وفينا ينساب شيء مماثل . لقد وجد 
الفتان الحييئة الكياكية :وقد نا كيان البسيم وقويهه القن نقد 
شارك نك إبداع الأكن وعهد كا سولدة: 

ولكي يتمكن عدد كبير من الناس تذوق المتعة » يتوجب 
على المتاحف ألا يقتصر همها على عرض الأعمال النهائية » وإنما 
عليها أن تقيم إلى جانبها سلسلة المحاولات والمشاريع التي 
سبقتهاء حتى لا يظن بعضهم أن الآثر الفني المنتهي قد سقط من 
الما وجل هئ أعما يعبت ساس طوف اناي مظلهة ك التمب 
والمعاناة والألم والفرحة» منتزعة من المادة الخام بجهود مضنية.إننا 
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لا ننتقص من جمال النجوم وجلال السماء عندما نبحث 2 
القوافيق لق شكلم ودين الفحاء :اده دولا فياش الشاها ها ال 
تفصل بين الأجرام السماوية » ولا قياس سرعات ضوئها للوصول 
إلى أعيننا. إن المعرفة لا تقلل من فرحة الاغتباط»؛ بل تؤكدها 
وتزيدها قوة . فلنحاول دائما الافتراب من سر الإبداع» من اللحظة 
الشاضة الى كلاش هيه :السدون الس :تفرضها طبييةنا الفانية؛ 
لنيدا نوها الكلرن. ا 


ستيفان زفيغ» كاتب نمساوي » ولد 4# فينا ( 1942/1881) . 
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الفصل التاسع. 
القارئ الجيد ..الكاتب الجيد. 


بقلم : فلاديمير نابوكوف. 
فصل من كتاب: الأدب 1) القراء الجيدون والحتاب 
الجيدون). نشر فايار.1983 بالنسبة للترجمة الفرنسية. ترجمة :هيلين 
باسكييه. 


بت 


.0 11111 لالضلا 
1 كل خ1نا1 1111 


منن مائة عام أبدى 'فلوبير' "1516178811 .6" 4 رسالة 
كتبها لعشيقته الملاحظة التالية: "كم نزداد علما إذا اقتصرنا 
على المعرفة الجيدة والدقيقة لخمسة أو ستة من الكتب " يجب 
علينا أثناء القراءة ملاحظة وتذوق الجزئيات» وليس ثمة ما 
يضاف ليلا 4 ضوء القمر من أفكار عامة إذا كنا قد التقطنا 
بحب وشغف الومضات الصغيرة للشمس من الكتاب. فإذا بدأنا 
من عموميات جاهزة » فقد بدأنا من المدخل السيء. وسنبتعهد من 
التكنان كال المادم عق القهه ولتقى همات فيح » وذ ]فل تياشة 
للمؤلف من الشروع 4# قراءة رواية "مادام بوفاري”" " عستملد/1 
لانه800" مثلا » مع تبييت الفكرة الجاهزة بأنها انتقاد وفضح 
للبرجوازية . بل يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن كل أثر إبداعي 
إنما هو- دائما- إبداع لعالم جديد. وأول مطلب نضطلع به » هو 
دراسة هذا العالم عن قرب » وكأنه 'شيء' جديد كل الجدة:؛ لا 
يملك أدنى رابطة مع العالم الخارجي الذي نعرف. ولا يجوز لنا 
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البحث # روابطه مع الواقع » ومع الحقول المعرفية الأخرىء إلا 
تج القاروة الدقيقة لعا مه الخاضن. 
سؤال آخر! هل يمكننا أن نأمل 2# الظفر بمعلومات 
تتعلق بمكان ماء أو بحقبة تاريخية»؛ من رواية نقرأها؟ وهل من 
باقع فمققن انق مترزوره قط وير بتمترر سه التا ريشي امنقاد ا إن 
بعض الروايات الشهيرة التي تكتظ بها رفوف المكتبات والأندية 
تحت تمتك الرواباف التاريهية فوفيين] خط الترواينات الكالية 
هل يجوز لنا تصديق الصورة التي قدمتها "جان أوستين" " 140115 
615111" لإنجلتراء عن ملاك الأراضيء والحدائق» والبالونات؛ 
وهي التي لم تعرف سوى الصالون الصغير لقسيس الكنيسة؟ 
وهل يجوز لنا أن نتخن من 'بليك هاوس "ه1105 علوء81" - تلك 
الرواية العجيبة التي تجري أحداتها ب لندن العجيبة - وثيقة عن 
لمث فر مسن حلم 1 الحفيةة أن كل الزواناك العكي* 
إنما هي حكايات جنيّات وحسب. 
إن الزمن والمكان:ء واللون والمواسم» وحركة العضلات 
والفكرء كل ذلك بالنسبة للكاتب العبقري لا تشكل معطى 
مدن | نارف الس محص الجميول عليها مو العتاقق الجا 
ولكنها لين من الأكشاهات العافخة الس عدو النضماب 
الكيان المسيواعنها يطراكفيه التقاضةوييقى هميق الأماكن 
المألوضة للذين هم أقل درية ومرتبة. إذ ليس لديهم هم إبداع العالم: 
وإثما يَكَنْفُونَ باعلال البظاء انتكاتق [الأشياء بعهذ المسقطاء: 
بحسب الطرائق التقليدية للرواية. وما ينحته هؤلاء الكحتاب من 
التركيبات الممكنة- وي حدودها- لون من الإنتاج الطريف- 
الممكاب والؤاكئل- ما داه :القراء الأدني :درحة يُحبون مصنادقة 
أفكارهم الخاصة تحت طلاءات جذابة. ولكن المؤلف الحق»؛ 
ذلك الذي يفرض حركته على الحواكب؛ ذلك الذي يبدع 
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إشينانا أناكما > كم يقيل عل تفميلقيمة الناكم: هنذا امول ليس ذه 
متقاول 3ه العم جاه ف بل بج عليه اتتداعيا بسفسه :وسيكون 
قن الكنايتة عدا حافها إذا له يرك العتالم اللحيط يال حسيا 
للخيال. قد تكون مواد هذا العالم واقعية- إذا كانت هناك 
واقعية- بيد أنها غير موجودة 4 تصور شامل مدرك ومقبول. وإنما 
هناك فوضى.. ولبذه الفوضى يقول المؤلف"تحركي" عندها : 
رقع الساته وولف جلي لسلسملاه ول شبك ليه 
عناضتون الكلاموية وسمريت و إنهنا ف ززاكه كب للد ةالول فيد 
أول إنسان يرسم خريطته ويسمي أشياءه.. هذه العنبية أكيلة. 
هذا الكائن المرقط الذي وثب 4 طريقي يمكن تدجينه: هذه 
البحيرة بين الأشجار أسميها بحيرة "الحجر الكريم '"علدم0". أو 
أدعوها فنيا بحيرة "الحساء' "1202556 » هذا الضباب جبلء؛ وهذا 
الجبل يجب افتحامه. ويتسلق المؤلف هضبة عدراء» ويصل إلى 
القمد مكاها راشا تجحريا فولهبةالرات من يظدرن يضاف 
متاك نادف التشاري لاعقاء تمانتان إن الأيندم إذ ا قنز 
للكتاب أن يعيش الأبد. 

ذات مساءء # مدرسة قصية ريفية» قادتني إليها سلسلة من 
اللخاضرات» اقترعت لغية:صغيرة :من بين عشرة تعريفا للقتارت 
المثال كان عل الظلية اختار ا زيعة منهاء وهنم تركيها معطي 
التعريف الصادق للقارئ الجيد.. لقد فقدت القائمة الأصلية» 
ولنضنن اكير مقمطيات اللمشتكزة :والأقترا مانت العشسرة هي 
كالتالى: ١‏ 


٠‏ على القارئ أن يكون مشاركا # ناد للقراءة. 
ف علي الفارع اق اصرق عانب انودةا تتتهيدية المظل أذ 
اليطلة. 
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على القارئ أن يركز على الجانب الاجتماعي / 
الاقتصادي. 
» على القارئ أن يفضل رواية تقوم على الحركة والحوار:ء 
على العاطلة منها. 
»ع على القارئ أن يكون قد شاهد القصة فلما قبل قراءة 
الرواية. 
» يجب على القارئ أن يكون روائيا بالقوة. 
© لابد للقارئ من خيال جامح. 
© الابيد للقارئْ من ذاكرة قوية. 
© لابد للقارئ من قاموس. 
© لابد للقارئ من حس فني. 
لقد راهن الطلبة على المعطيات العاطفية» والحرحكة, 
والجوانب الاجتماعية/ الاقتصادية / التاريخية.. ولحن - مثلما 
فحرتم + ذلك- فإن القارئ الجيد هو ذاك الذي يمتلك 
ذاكرة: وخيالاء. وقاموساء وحسا فنيا. أكتفى بذلك دون 
الشاحة إلى سيط: ْ 
إنني استعمل لفظ " قارئ" # معناه الشاسع الواسع. ومن 
العجيب أننا لا نستطيع قراءة كتاب؛ وإنما نعيد قراءته: لأن 
القارئ الجيد ء الفعالء المبدعء, إنما هو 'قارئ معيد" '-58 
158011101" وسأقول لكم لماذا ! عندما نقرأ الكتاب أول مرة: 
فإن عملية تحريك العينين 2 صبر ومشقة من اليسار إلى اليمين» 
ومن سطر لآخرء ومن صفحة إلى أخرى.. فإن هذا الفعل الفيزيقي 
المعقد الذي يفرضه الكتاب؛ زيادة على ضرورة اكتشاف 
المكان:؛ والزمان» والأحداث لفظا.. كل ذلك يحول دون القارئ 
والحكم الفني. وعندما نتأمل لوحة فليس علينا تحريك العينين 
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بطريقة خاصة:» حتى وإن كانت اللوحة تقدم لنا- شأن 
الحتاب- مادة للتأمل والتفكير العميقين. إن عامل الوقت 
كاذ تله هن اللشاء الأول :التو حي والحكيت 2 حائحة اليه هننننا 
نغراً كتابا للتعرف عليه :وليس لنا عضو فيزيفي بكتالفين إزام 
اللوحة؛ يمكننا من الإدراك الكلي لمجموع اللوحة؛ ثم يتفرس- 
فيما بعد 4 الجزئيات. بيد أنه يمكننا 4 القراءة الثانية 
والخالكة واتراسة آن سرف ف الككان يفن الطريفة الى هن 
نذا ] راق اللونسة وها يك ون الككد بكوك لبها يقها ليه أن ساني 
علم - الحدود بينها لاتزال غير واضحة دائما- فككتاب الخيال 
يخاطب قبل كل شيء العقل.. العقل »؛ المخ» قمة النخاع 
الشوكيء أين تجري الرعشات .. الجهاز الوحيد الذي يصلح 
للقراءة. 

بعد هذا يحق لنا التفكير 4 المسألة ((ومن ثم البحث ل 
الكيفية التي يشتغل بها العقل 2# اللحظة التي يواجه فيها القارئ 
الخامل وهج الكتاب. © البدء يختفي عبوسه؛ وعلى الرغم من 
كل هي يدحل اللعئة :إن عهه الشروع ف الشراد خاضة إذا 
كان الكتاب نحظن بالحب عت العامة :من الناس»-ويراه :الفارئ 
الشاب 4# قرارة ذاته قديماء أو جادا.. هذا الجهد يكون عادة 
صعبا أول وهلة؛ ولكنه يعود- بعد إسدائه- بمكافآت طيبة. 
فإذا كان المؤلف قد استند إلى خياله الواسع لإنشاء الرواية» فإنه 
- من الطبيعي- أن يكون على القارئ بذل القدر المناسب من 
خياله الخاص. بيد أن هناك لونين من الخيال لدى القارئ. ولننظر 
أتهمنا يحضو ابستد غناوه :متاسنا للقبزاءة: هناك لون من التحيان 
الأدنى » يستند إلى أحاسيس بسيطة ذات طابع شخصي ( وهذا 
النمط من القراءة العاطفية يحتوي على عدد من التقسيمات 
التحتية.) . قد نتأثر عميقا لموقف +34 الكتاب لأنه يذكرنا بواقعة 
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حدثت لنا ء أو لأحد من معارفنا. أو يفضل بعضهم كتابا لأآنه 
يذكر بلداء أو منظراء أو نمطا من الحياة» يجد فيه نوستالجيا 
ساحدية لش عي سكية قن ف كتطدوياتك التميت هن اشر 
المواقف التي قد يقوم بها- ولست أحبب هذا النمط الدني من 
الخيال للقارئ. 
ما هي إذن الأداة الفضلى التي يستعملها القارئ ؟ إنها 

الخيال اللأشخصي والمتعة الفنية. والذي أعتقد أنه يجب تحقيقه: 
هو إجراء تناغم بين عقل القارئ وعقل المؤلف» والمحافظة على 
مسافة ماء والتمتع بهذه المسافة. ومن ثم التذوق الكلي» والتذوق 
التلكة روانضة د و اشتعلة ا ته انهو التشهوورات الحم : العمي : 
لبذ الأكر او ذاك إن الوسوعية الخاضة مسحديلة ف هنا ايدان 
(وكل ما هو أهل يوجد أ مقدار من الذاتية. قد يحصل مثلا أن 
وجودك على هذه المدرجات هو ملك حلمي الخاص»ء أو أن أكون 
كابوسك؛ ولكن الذي أريد قوله» أنه على القارئ أن يعرف 
متى يحد من خياله حتى يتمكن من الرؤية الواضحة للعالم 
المتميز الذي يضعه المؤلف 4# متناول يده. يجب علينا أن نرى 
الآشياء » وأن نسمعها » وأن نتمثل الديكور والثياب» وعادات 
شخصيات المؤلف. إن لون عيون 'فانى برايس" "2606 /إصمدع" 3 
"اعوط لاعتاىمة21 وأثاث غرقتها الباردة اصن ضرورية . 

إن أمزجتنا تختلف» وأستطيع من الآن أن أقول لكم أن 
أفضل ما يمكن أن يمتلكه القارئ» أو تنميته» هو تركيب من 
المزاج الفني والمزاج العلمي. وللفنان وحده- 4# نشوته- أن 
يكون ذاتيا. ثم يأتي فيما بعد لون من الوقار العلمي يهدْب اندفاع 
الخدين فإذا شاء أعدهم أن نتد كمف فراعتة كردا مخ الحماسة 
والصبر- حماسة الفنان وصبر رجل العلم- فهذا القارئ لا يقدر 
إل بمشقة الأدب الرفيع. 
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لم يولد الأدب يوم أن صرخ طفل صغير ؟ الذثئب.. الذئب 
وهويعدو شة سهل 'نياندرتالى" '21طامعلمده1”" وق أعقابه ذئب 
فس ونكن الأدجا ولد ييح ضرع الطقلالتاكدي البدكي ا وله 
يكن شىء يلاحقه . فإذا قضى هذا الطفل ضحية أكاذيبه 
المتكشزرقم #الأموكاتوى , :مانهم ان كين الدني ده طرف الفانة؛ 
والذئب ل طرف الصفحة التماع حلقة.. هذه الحلقة . هذا 
الموشورء هو الفن الأدبي. إن الا الأدب إبداع » والخيال خيال. أن 
نسمي قصة» قصة وافعية:. هو شتم للفن وللحقيقة 4 ذات الآن. 
وكل كاتب كبير إنما هو مشعوذ. وكذلك هي الطبيعة 
المخادعة. إن الطبيعة تخادع دوما! فمن مخادعة التناسل إلى 
الحركات الدفاعية المعقدة للفراش والطيور» تمتلك الطبيعة أروع 
جهاز للسحر والشعبذة. ولا يصنع المؤلف سوى اتباع السبيل الذي 
سطرته الطبيعة. 
ولنعد قليلا إلى طفلنا المتوحش» وهو يصرخ: "الذئب 
الذئب " عند طرف الغابة. ويمكننا تلخيص الموقف كالتالي : 
لقد كان سحر الفن ف شبح الذثئب الذي اختلقه؛ © حلمه 
بالذئب» وبعدها كانت الأكاذيب التى روجها هى القصة الجيدة. 
وغنو كدي طروك ةنون انان اشير ا كين لفك فين 
المثل الذي يروى مساء حول نيران المخيم. بيد أن الساحر الصغير 
كان مبدعه. 
وك إمكاننا أن ننظر إلى المؤلف من زوايا ثلاث 
مختلفات: قد نعتبره حكواتيا؛ مربياء مشعبذا. و4 مقدور 
الكاتب الكبير أن يؤلف بينها جميعا ( حكواتيا+ مربيا + 
مشعبذا) ولكن المشعبذ يهيمن على الأخرى؛ وذلك الذي 
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عندما نلتفت إلى الحكواتي فإننا نبحث عن التسلية: أي 
أننا نبحث عن إثارة عقلية من اللون البسيط جداء أو المشاركة 
القاطقية ) الاادعة السياحة ةبكن فين ةك لفساو لكا 
ويبحث نمط آخر من العقول المختلفة قليلا- وليس بالضرورة 
الأرقى- # المؤلف عن المربيء؛ الداعي؛ الأخلاقيء النبي: 
بحسب النظام التصاعدي. وقد لا ننتظر من المربي درس الأخلاق 
دل العرفة الناشزة والإشارات السيفلة: :وقد عرفت - وللاسفت 
أثابينا لو يقترد ون البرواقيين السوتسيية ال الرويديء لاقي العقاطل 
الماوجاة عن إسبالمت العتي تيك بار سنا لوعي | وقد زيما 
الحزينة. أخيرا وقبل كل شيء: فإن الكاتب الكبير يكون 
دوما ساحرا كيين وك هذا المستوى وحده نلامس الوجه الجذاب 
المبالة. موده مها رق انتاعرن سر التجاط رواسا ا سافتنه 
وصورهء ومعمارية رواياته وأشعاره. 
قبنقئ الأوجله القلاخة للمؤلتفه التصبير (نسجر + خصر + 
تعليم) إلى التمازج والاتحاد ث انطباع مشع واحد ووحيد. بل 
يمكن أن يتجلى سحر الفن 4 هيكلية النص؛ 4 نخاع الفكر. 
سجاف انان خافن تلشكب الدفيم: السداةة لكين اه 
أرماشات الهشاسنا العتى بقضى الدرويخة الت تحدثها زواية مكل 
"اعوط 1اعتوصدكح" أوأي دفق للصور الجميلة عند 'ديكنز" 
"2101215" . 
يبدو لي أن أفضل معيار لتقويم الرواية- أخيرا- هوأن 
نكتشف فيها » 4 تلاحم شديد» دقة الشاعرء وحدس رجل 
العلمو]ذ| :اراد الشاوض السيمري]آن يشسبع رةه سجر الككاب :فلا 
يقرأ بقلبه ولا بعقله. ولكن بنخاعه الشوكي: هنا تتم ترجمة 
الوففدة الموحبة + يفقى وإن صلب ذلك الخحضاظ على بسي ء سن 
المسافة» وشيء من الانفصال. عندها نشاهد- من خلال متعة 
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عاطفية» وأخرى فكرية- الفنان وهو يبني قصره الورقي» 
ونشاهد القصر الورقي يتحول إلى قصر من زجاج وفولاذ براقين. 
ولد فلاديمير نابوكوف عام 1899 # سان بيترسبورغ من 
عائلة أرستقراطية . نفي عام 1919 . عاش أولا ب كامبريدج:» أين 
أنهى دراسته» ثم ألمانيا وفرنساء وغادرها عام 1940 ليستقر 
بالولايات المتحدة الأمريكية. درس مدة عشرين عاما 3 
8 !)++ 77181115117 وث :آ1:آ081118© 
8 -172117711:5115" بعد النجاح العريض لروايته" 101:11" 
عاد إلى سويسرا 4 210271838102 أين وافته المنية عام 1977. 
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إن الانطباع الأولي الذي يخرج به الباحثء بعد هذا 
التطواف 4# قضايا الترجمة» لا يبعث أبدا على الطمأنينة» بل من 
شأنه أن يقذف فيروع الدارس كثيرا من التوجس إزاء الترجمة 
وما تثيره من قضايا تتصل بطبيعة الموضوع المعالج. إننا حين 
نتحدث عن الترجمة العلمية نستأنس للنقل الحرك الذي يتوخى 
أبدا الدلالة الأحادية للمراد نقله. ومنه يكون الفعل الترجمي 
نشاطا يهادن اللغة»؛ ويقبل منها حرفيتها القارة التي أثبتها 
الاستعمال الدارج للألفاظ والمصطلحات. وريما كانت مشككلة 
المصطلح تقف فقط عند إيجاد البديل المقابل 4 اللغة البدف. 
وغنى اللغة لا يترك لأحد من عذر يتشبث به 4 هذه المسألة. غير 
أننا حين نقبل على الأثر الأدبي تتبدى أمامنا مسافات من الحيرة 
تبدأ أولا من ضرورة التعرف على الأثر الفنى مادة ومضموناء 
والاككراتيودة كا حديق) :ه ذات دساحيت وولادته ضفينا 
أدبيا يتقمص شكلا من الأشحال الأدبية المعروفة. 

إنه الأمر الذي يفرض علينا إيجاد "علم”' للترجمة يختص 
فقط بالأدبي والفكري. علم يتولى البحث 4 كافة العقبات التي 
تعترض الفعل الترجمي 4# إقباله على الصنيع الأدبي ترجمة. وقد 
حاولت أن أهمس 2# أذن القارئ بأن الترجمة بمعنى النقل الكلي 
للأثر مستحيلة مطلقا 4# المجال الأدبي» وأنه أمامنا حركة أخرى 
نسميها التعريب نعيد من خلا لبا بعث التجربة الفنية # لغتنا 
الخاصة بعد تشرب عناصرها وأساليبها 4# اللغة الأصل. شريطة 
أن نفرغ مصطلح التعريب مما لحقه من ظلال سياسية أرادت له 
أن يكون نقلا للمعرفة من لفة إلى لغة أخرىء2 4# محاولة 
اعتراضية لآثار الاستعمار. 
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إن التعريب الذي نريد هو نشاط إبداعي يقوم به مبدعون 
تعالميون مره التعارب الحنا تن شيلو لقا ما شع به العين 
نقلا ث لغتنا ننسى معه أننا نقرأ لآجنبي. ومن حق البعض أن 
يعترض على هذا الفهم» ولكني أهمس 4# أذنه مرة أخرى قائلا : 
كم من مرة تمنيت فيها -وأنت تقرأ قصيدة- أن تكون أنت 
كاكنيا ل إكا حين درو البيت الشتعري استعينانا مل من طرف 
خسن اننا لاد صاب كا قي فل بوإقها توه لأشنيقا 
وتشليكه والجاى امستطاء غيرها الاقصاء تمه لحظةه إجداءة 
ونيا يكو نا سف هن يت كوانة نسن) وعكا شوياة كانه 
عبناركة على طرف اللننان وتكننا لم حجد إليهااسبيلا: والإسنان 
واحد شرق أو غرب» والتجارب الإنسانية ملك مشاع بين الناس. 

إن التعريب سيجعل القارئ العربي يقرأ غيره من غير أن 
يمان :ذف إلافنة كر اذش رود الفساره الكواة | محتكوية ترا مد تقيسة 
من سعة لغته اتساعا للمعاني التي يجدها مسطورة أمامه؛ فيعلم 
أن لغيره من العبقرية نصيب يرقى بالفعل الإبداعي إلى مدارج 
القاء؛ 

لقد حاولت.2# هذه ألوراق أن أقول هذه الأفحار 
وغيرهاء وللقارئ أن يشاركني الجهد فيشبعها درسا وتمحيصا 
وتوسعة. واللّه من وراء القصدء والحمد لله أولا وأخيرا. 
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